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  ميراثان في كتاب االله
وميراثـــاً في  ،ميراثـــين في الـــدنيا :في كتـــاب االله نجـــد ثلاثـــة أنـــواع مـــن المواريـــث لعبـــاد االله الصـــالحين

  .الآخرة
وإنمّـــا  .قـــين مـــن عبـــاده بمـــا عملـــوايورثهـــا عبـــاده الصـــالحين والمتّ  ،أمّـــا المـــيراث في الآخـــرة فهـــو الجنــّـة

  .لأنّ االله تعالى خَلَق الجنّة لعباده جميعاً إذا آمنوا وعملوا صالحاً ) إرثاً ( ه القرآن يسمّي
فـــإنّ االله تعـــالى خـــصّ  ،بكفـــرهم وإفســـادهم في الأرض ؛ولَمّـــا حُـــرم الكفّـــار والمشـــركون مـــن الجنّـــة

ـــة ـــة الـــتي كـــان يســـتحقّها  ،دون الكفّـــار المشـــركين ،المـــؤمنين فقـــط بالجنّ أولئـــك لـــو كـــانوا وأورثهـــم الجنّ
  .يؤمنون ويعملون صالحاً 

منـزلٌ  :ما منكم مِن أحـدٍ إلاّ ولـه منـزلاِن(  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقد روي عن رسول االله 
والوارثون  ،والإرث هو الجنّة ،)ورث أهل الجنّة منزلِه  ،ومنزلٌ في النار، فإن مات ودخل النار ،في الجنّة

  .ي يرثون الفِردوسهم المؤمنون الذ
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 ،تعطـي صـورةً واضـحةً للـوارثين الـذين يرثـون الجنـّة ،)المؤمنـون ( في بداية سـورة  ،والآيات المباركة
  :يقول تعالى

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ  (
َ
ينَ هُمْ Aِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * قَدْ أ ِGّينَ هُمْ عَـنِ اللغّْـوِ مُعْرضُِـونَ * ا ِGّوَا *

 ِGّةِ فاَعِلوُنَ وَاPَّينَ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ * ينَ هُمْ للِز ِGّوَا * َWَ ِّوْ مَـا مَلكََـتْ   إلا
َ
زْوَاجِهِـمْ أ

َ
أ

ُ مَلوُمَِ_  ْ̀ فْمَاغُهُمْ فإَِغّهُمْ لَ
َ
وkِكَ هُمُ العَْادُونَ   فَمَنِ انْتeََ * أ

ُ
مَانـَاتهِِ * وَرَاءَ ذلكَِ فأَ

َ
ينَ هُمْ لأ ِGّمْ وَا

ينَ هُمْ Wََ * وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ  ِGّاَفظُِونَ   وَاrُ ْكَ هُمُ الوَْارِثوُنَ * صَلوََاتهِِمkِو
ُ
 - ١ :المؤمنـون[  .) أ

١١ [   
وحفـظ  ،والصـلاة ،والزكاة ،والإعراض عن اللغو ،وِراثة الجنّة لا تتم إلاّ بالخشوع في الصلاة ،إذن

  .ء الأمانات والعهودوأدا ،الفروج عن الحرام
تلِـْكَ اvنّـة الـtِّ  ( :ورد ذكـر التقـوى في الأسـباب الـتي تـورث الجنـّة)  ٦٣ :مريم( وفي سورة 

وفي مواضـع أخُـرى يقـرّر القـرآن الكـريم أنّ الجنـّة يرثهـا المؤمنـون  .) نوُرثُِ مِنْ عِباَدِناَ مَن Pَنَ تقَِيّـاً 
ن تلِكُْمُ  ( :بأعمـالهم

َ
ورِعْتُمُوهَـا بمَِـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  وَنوُدُوا أ

ُ
 ( ،] ٤٣ :الأعـراف[  ) اvنّة أ

ورِعْتُمُوهَا بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ 
ُ
   ] ٧٢ :الزخرف[  .)وَتلِكَْ اvنّة الtِّ أ

والعمـل الصـالح هـو الـذي يـورث  ،فلا ينال المؤمنون الجنّة إلاّ بما قدّموا مـن عمـلٍ صـالحٍ في الـدنيا
أمّــا في الــدنيا فقــد جعــل االله تعــالى للصــالحين  ،وهــذا هــو مــيراث الصــالحين في الآخــرة ،لمــؤمنين الجنّــةا

  .والصالحين من عباد االله ،وميراثاً من الأنبياء المرسلين ،ميراثاً من الظالمين والجبابرة الطغاة :ميراثين
ن يرثهمــا الصــالحون مــن عبــاد االله في وفي كتــاب االله تعــالى إيضــاحٌ وتفصــيل لهــذين الميراثــين اللــذي

  .وفي هذه الرسالة نتحدّث عن هذين الميراثين في كتاب االله ،الدنيا
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  الميراث الأوّل
 ،وهذا الميراث هو السـلطان والمـال والأرض ،هو ميراث الصالحين من المستكبرين :الميراث الأوّل

  :يقول تعالى
يــنَ  ( ِGّا َWَ ّن غّمُـن

َ
ئمِّــةً وََ$عَْلهَُـمُ الـْـوَارِعَِ_  وَنرُِيـدُ أ

َ
رضِْ وََ$عَْلهَُـمْ أ

َ
ضْـعِفُوا Aِ الأ * اسْتُ

رضِْ 
َ
   ] ٥ :القصص[  .) وَغُمَكّنَ لهَُمْ Aِ الأ

رضَْ يرَِعُهَا عِبَـادِيَ الصّـاِ+وُنَ  (
َ
نّ الأ

َ
بنْاَ Aِ الزّبُورِ مِن نَعْدِ اGّكْرِ أ  :الأنبيـاء[  .) وَلقََدْ كَتَ

١٠٥  [  
رضْاً لمّْ يَطَؤُوها  (

َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
  ]  ٢٧ :الأحزاب[  .)وَأ

)  nَرضَْ بِّ   قاَلَ مُو
َ
يوُرِعُهَـا مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ    لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِبِّ وَاصْـ6ُِوا إنِّ الأ

  ]  ١٢٨ :الأعراف[  .) _َ وَالعَْاقبِةَُ للِمُْتّقِ 
رضِْ وَمَغَارِبَهَا الtِّ باَرَْ;ناَ فِيهَـا وَيَمّـتْ  (

َ
ضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأ ينَ Pَنوُا يسُْتَ ِGّوْرَعْناَ القَْوْمَ ا

َ
وَأ

عُ فِ   Wََ   َ?ِمَتُ رَبّكَ اْ+سَُْ<  اثِيلَ بمَِا ص6ََُوا ودََمّرْناَ مَا Pَنَ يصَْنَ َCِْإ Dَِنـُوا بPَ رعَْوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَـا
  ]  ١٣٧ :الأعراف[  .) فَعْرشُِونَ 

  دورة التاريخ في القرآن
 ،وهــذه الجملــة مــن الآيــات الكريمــة لهــا دِلالات عجيبــة في ترســيم ســنّة االله تعــالى في تــداول الأيــام

في حركتــــه المســــتمرة  وهــــي ترســــم لنــــا دورةً كاملــــة للتــــاريخ ،والســــيادة بــــين النــــاس ،والقــــوّة والســــلطان
  :- التي ترسم لنا سنن االله في التاريخ - ونلاحظ نحن في هذه الحركة الأصول التالية ،الدائبة
وكلّمــا حـلّ بقـوم الصـلاح حلـّت معـه القــوة  ،أنّ القـوة والمـال تتبعـان دائمـاً الصـلاح والتقـوى -١

نســــان يكســــب القــــوّة والمــــال مــــن أنّ الإ - عــــادةً  - بعكــــس مــــا يتصــــوّر النــــاس ،والســــلطان والمــــال
وَالعَْاقبِـَةُ  ( :هذا المعـنى ،وفي تعبيرات مختلفة ،والقرآن يؤكد كثيراً  ،بالعدوان والغش والظلم والفساد

  ]  ١٢٨ :الأعراف[  .) للِمُْتّقِ_َ 
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اثِيلَ بمَِا ص6ََُوا   Wََ   وَيَمّتْ َ?ِمَتُ رَبّكَ اْ+سَُْ<  ( َCِْإ Dَِ١٣٧ :الأعراف[  .)ب  [  
وْ فَتـُوبَ عَلـَيهِْمْ إنِّ ابِّ Pَنَ  (

َ
جْزِيَ ابُّ الصّادِقَِ_ بصِِدْقهِِمْ وَيُعَذّبَ المُْناَفِقَِ_ إنِ شَـاءَ أ َMّ

اً وََ;Nَ ابُّ المُْـؤْمِنِ * لَفُوراً رحِّيماً  ْ̀ ينَ كَفَرُوا بغَِيظِْهِمْ لمَْ فَناَلوُا خَ ِGّنَ وَردَّ ابُّ اPََالقِْتـَالَ و _َ
هْلِ الكِْتـَابِ مِـن صَياَصِـيهِمْ وَقـَذَفَ Aِ قلُـُوبهِِمُ * ابُّ قوَِيّاً عَزِيزاً 

َ
ينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أ ِGّنزَلَ ا

َ
وَأ

ونَ فَرِيقاً  ُCِ
ْ
مْوَالهَُمْ * الرّْعْبَ فِرِيقاً يَقْتلُوُنَ وَتأَ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
رضْاً لـّمْ يَطَؤُوهـا  وَأ

َ
وَأ

 َWَ ُّنَ ابPََو   ْnَ ّVُ  ً٢٧-٢٤ :الأحزاب[  .)ءٍ قَدِيرا  [  
*   َ]ّ إنِّ الإنسَانَ Mََطeَْ  ( :المال والسلطان يعرّضان الإنسان للفسـاد والطغيـان والعجـب - ٢

ن رَآهُ اسْتغََْ< 
َ
  ]  ٦ :العلق[  .) أ

وأنّ مــا  ،ويحجبانــه عــن االله تعــالى ،يصــيبان الإنســان بالعجــب والغــروروذلــك أنّ المــال والســلطان 
ــــاالله  ــــاط ب ــــدعو الإنســــان إلى الشــــكر والارتب ــــاده مــــن مــــال وســــلطان لحََــــري أن ي ــــرزق االله تعــــالى عب ي

ومـن  ؛إلاّ أنّ الإنسان قد يحوّل المال والسلطان في حياته إلى أداة للقطيعة مـع االله والسُّـكْر ،سبحانه
  .ون المال والسلطان أداة للفساد والطغيان والعجب والغرور في حياة الإنسانذلك يك

(  :- في أولئـك الـذين أفسـدRم النعمـة والمـال والسـلطان - )عليـه السّـلام ( يقول أمير المـؤمنين 
  )١( .)بل من النعمة والنعيم  ؛ذلك حيث تسكُرون من غير شراب

وإUّـا لحــريٌّ أن  ،بـل مـن النعمــة والنعـيم ،دون شــرابومـن عجـبٍ أن يَسـكُر الإنســان ولكـن مـن 
  .تكون سبباً للوعي واليقظة في حياة الإنسان

 ( :بعـد أن يمهلـه ويمـدّه في الطغيـان ،وإذا فسد الإنسان انتزع االله تعالى منه المال والسلطان -٣
فِيهَا فَفَسَ  مَرْناَ مُْ[َ

َ
ن غّهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
حَقّ عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَمّرْناَهَاوَ^ِذَا أ   قُوا فِيهَا فَ

____________________  
  .١٨٧خطبة  ،٢٧٧ :١ ،صبحي صالح. شرح وفهرسة د ،Uج البلاغة) ١(
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هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِن نَعْدِ نوُحٍ وََ;Nَ * تدَْمِراً 
َ
ً   وََ;مْ أ [  ،) برَِبّكَ بـِذُنوُبِ عِبـَادِهِ خَبِـ`اً بصَِـ`ا

  .] ١٧ - ١٦ :الإسراء
وعنـــدها يـــأذن االله تعـــالى بـــدورة  ،وهـــي Uايـــة دورة التـــاريخ ،وهـــذه هـــي Uايـــة الحضـــارة وســـقوطها

 ،مـــدّ االله تعـــالى لهـــا في المـــال والســـلطان ،فـــإنّ الأمُـــم إذا أفســـدها المـــال والســـلطان ،جديـــدة للتـــاريخ
وعنـد ذلـك يسـلبها االله تعـالى مـا أتاهـا  ،د فسـاداً وطغيانـاً فتـزدا ،وإمعانـاً في الاسـتدراج ،استدراجاً لها

  .وينتزع منها ما رزقها من النعمة ،من مال وسلطان مرةّ واحدة
دون أن  ،وينخـــر فيهـــا الفســـاد مـــن الـــداخل - حالـــة الاســـتدراج - ذلـــك أUّـــا توغـــل في الفســـاد

وتســتولي  ،والقــيم والأخــلاق ،فتفقــد الضــمير والعاطفــة ،يظهــر ذلــك علــى الســطح المرئــي مــن حياRــا
  .اUارت مرةّ واحدة ،حتى إذا نخِرت من الداخل بشكل كامل ،عليها الأهواء والشهوات والنزوات

فعي المفــاجئ ،لهــذا الســبب فــإنّ Uايــة الــدورة الحضــارية الســقوط والاUيــار دائمــاً   ،هــو المــوت الــدُّ
  .فإUّا تتولّد وتنمو بصورة تدريجية ؛ضارات ونموّهابعكس الحال في ولادة الح ،وليس الموت التدريجي

  :والتعبير القرآني دقيق في هذا الأمر
عُ فِرعَْوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا Pَنوُا فَعْرشُِونَ  (   .] ١٣٧ :الأعراف[  ،) ودََمّرْناَ مَا Pَنَ يصَْنَ

  .دمرناها مرةّ واحدة ،هكذا
ن  (

َ
هْلُ القُْرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
وَ أ
َ
سُناَ ضbًُ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ أ

ْ
يِيهَُمْ بأَ

ْ
  .] ٩٨ :الأعراف[  ،)يأَ

لا يتصـورون أن يصـيبهم مـن هـذا الوبـاء  ،حيث يعيش النـاس في أمـان ،وبصورةٍ مفاجئةٍ  ،ضحى
وفجأةً يأتيهم بأس االله العزيـز القهّـار فـلا  ،وهم في غيبهم وفي غفلتهم سادرون يلعبون ،شرٌ أو سوءٌ 

  .ولا يمُهَل أحداً أبداً  ،منهم من أحدينجو 

  دورة التاريخ في سورة الأعراف
  وسنن االله تعالى  ،والآيات التالية من سورة الأعراف توضح لنا دورة التاريخ هذه
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  :وميلاد وموت الحضارات ،في حركة التاريخ
هْلهََ  (

َ
خَذْناَ أ

َ
رسَْلنْاَ Aِ قَرْيَةٍ مِنْ نcَِّ إلاِّ أ

َ
اءِ لعََلهُّمْ يdَّّعُونَ وَمَا أ ّdّسَاءِ وَال

ْ
عُمّ بـَدfّْاَ * ا باeَِْأ

 kَّنَ السّيئّةَِ اْ+سََنةََ حkََخَـذْناَهُمْ نَغْتـَةً وَهُـمْ لاَ   م
َ
اءُ فأَ ّlّاءُ وَال ّdّقَفَوْا وَقاَلوُا قَدْ مَسّ آباَءَناَ ال

هْلَ القُْرَى* يشَْعُرُونَ 
َ
نّ أ

َ
رضِْ وَلكِـن آمَنوُا وَ   وَلوَْ أ

َ
حْناَ عَليَهِْمْ برPَََتٍ مِـنَ السّـماءِ وَالأ ايّقَوا لفََتَ

خَذْناَهُمْ بمَِا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
هْلُ القُْرَى* كَذّبوُا فأَ

َ
مِنَ أ

َ
فأَ
َ
سُناَ نَياَتاً وَهُمْ ناَئمُِونَ   أ

ْ
يِيهَُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
وْ * أ

َ
أ

هْلُ القُْرَى
َ
مِنَ أ

َ
يِيهَُمْ   أ

ْ
نْ يأَ

َ
سُناَ ضbًُ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ  أ

ْ
مَنُ مَكْـرَ ابِّ إلاِّ * بأَ

ْ
مِنوُا مَكْرَ ابِّ فلاََ يـَأ

َ
فأَ
َ
أ

ونَ  ُCَِاoْ٩٩-٩٤ :الأعراف[  ،) القَْوْمُ ا [.  
 ،وليأخــذوا بأســباب الهدايــة والنجــاة ،وليهتــدوا ؛في بدايــة الأمــر يبتلــيهم االله ليتضــرَّعوا إليــه تعــالى

هْلهََـا  ( :)التمحـيص ( و) الابـتلاء(مرحلة وهذه هي 
َ
خَـذْناَ أ

َ
رسَْلنْاَ Aِ قَرْيَـةٍ مِـنْ نـcَِّ إلاِّ أ

َ
وَمَا أ

اءِ لعََلهُّمْ يdَّّعُونَ  ّdّسَاءِ وَال
ْ
  .) باeَِْأ

نّ  ( :فــتح االله علــيهم بركــات مــن الســماء والأرض ،واســتقاموا علــى الطريــق ،فــإذا اهتــدوا
َ
ــوْ أ َ وَل

هْلَ ا
َ
رضِْ   لقُْرَىأ

َ
حْناَ عَليَهِْمْ برPَََتٍ مِنَ السّـماءِ وَالأ وهـذه هـي مرحلـة الهدايـة  ،) آمَنوُا وَايّقَوا لفََتَ

  .والنعمة
ومكــان البأســاء والضــراّء  ،الرخــاء وتمــرّدوا فــإنّ االله تعــالى يبــدّلهم مكـان الشــدّة ،وإن رفضـوا الهدايــة

قَفَـوْا وَقـَالوُا   عُمّ بدfَّْاَ مkََنَ السّيئّةَِ اْ+سََنةََ حkَّ  ( : تعـالىحـتىّ يكثـروا وحـتىّ ينسـوا االله ،النعماء
اءُ  ّlّاءُ وَال ّdّقَدْ مَسّ آباَءَناَ ال (.  

ينّـَاتِ فَمَـا  ( :ويسلبهم العقل والبصيرة والوعي ،ويطبع على قلوdم َeِْوَلقََدْ جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ با
عُ ابُّ Pَ  َWَنوُا Mُِؤْمِنوُا  ،] ١٠١ :الأعـراف[  ) قلُوُبِ الkَْفـِرِينَ   بمَِا كَذّبوُا مِن قَبلُْ كَذلكَِ فَطْبَ

صَبنْاَهُمْ بذُِنوُبهِِمْ  (
َ
نْ لوَْ نشََاءُ أ

َ
هْلِهَا أ

َ
رضَْ مِنْ نَعْدِ أ

َ
ينَ يرَِثوُنَ الأ وَلمَْ فَهْدِ لثِِّ

َ
  أ
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 َWَ ُع والطبـع علـى  ،وهـذه مرحلـة المكـر ،] ١٠٠ :الأعـراف[  ) لاَيسَْـمَعُونَ  قلُـُوبهِِمْ فَهُـمْ   وَغَطْبَ
  .والاستدراج ،القلوب

وســـــقوط الحضـــــارة الكامـــــل  ،تـــــأتي مرحلـــــة الهـــــلاك والـــــدمار ،ثمّ بعـــــد مرحلـــــة المكـــــر والاســـــتدراج
خَذْناَهُمْ نَغْتةًَ وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ  ( :والمفـاجئ

َ
مـرةًّ واحـدةً وبصـورةٍ مفاجئـةٍ  ،)بغتـة (  :لاحظـوا ،) فأَ
  :وهم لا يشعرون

هْلُ القُْرَى (
َ
مِنَ أ

َ
فأَ
َ
سُناَ نَياَتاً وَهُمْ ناَئمُِونَ   أ

ْ
يِيهَُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
هْلُ القُْرَى* أ

َ
مِنَ أ

َ
وْ أ
َ
سُناَ   أ

ْ
يِيهَُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

مَ * ضbًُ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ 
ْ
مِنوُا مَكْرَ ابِّ فلاََ يأَ

َ
فأَ
َ
ونَ أ ُCَِاoْ( وهذه مرحلـة  ،) نُ مَكْرَ ابِّ إلاِّ القَْوْمُ ا

حْق ( و) الهلاك 
َ
  .)الم

  :دورة التاريخ في نهج البلاغة
  :)عليه السّلام ( دورة التاريخ في كلمات الإمام 

 نجــد تصـويراً دقيقــاً  - )عليــه السّـلام ( مـن كــلام الإمـام أمــير المـؤمنين  - )القاصــعة ( وفي خُطبـة 
  :لهذه المراحل الثلاث التي يحدّدها القرآن الكريم لحركة التاريخ

  .مرحلة ميلاد الحضارات -١
  .مرحلة الفساد والاختلال -٢
  .مرحلة سقوط الحضارة -٣

وعنـد قيـام رسـول  ،مثلاً بحضارة بني إسرائيل في عصر فرعون) عليه السّلام ( فيضرب لنا الإمام 
  .)عليه السّلام (  االله وكليمه موسى بن عمران

  :)عليه السّلام ( يقول 
ألـَم يكونــوا  ،كيـف كـانوا فـي حـال التمحـيص والـبلاء  ،وتـدبرّوا أحـوال الماضـين مـن المـؤمنين قـَبلكم( 

  !؟وأضيق أهل الدنيا حالاً  ،وأجهد العباد بلاءً  ،أثقل الخلائق أعباءً 
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 ،فلم تبرح الحال بهم من ذلّ الهَلَكة ،جرّعوهم المرارَ و  ،فساموهم سوء العذاب ،اتخذتهم الفراعنة عبيداً 
  )١( .)ولا سبيلاً إلى دفاع  ،لا يجدون حِيلة في امتناع ،وقهر الغلبة

ــــئ الأمّــــة للصــــلاح والاســــتقامة ولا بــــدّ لكــــل  ،وهــــذه هــــي مرحلــــة الابــــتلاء والتمحــــيص الــــتي Rيّ
الــــذي يعُــــدّ الأمّــــة  ،ن الابــــتلاء والتمحــــيصاســــتقامةٍ وصــــلاحٍ في حيــــاة الأمُــــم مــــن المــــرور بمرحلــــةٍ مــــ

  .للاستقامة والعودة إلى االله تعالى
كمـا لم نتحـدّث نحـن   ،ولم نتحدّث نحن عن هذه المرحلـة مـن رسـم دورة التـاريخ في هـذا الحـديث

  .عن مرحلة الاستدراج بصورة مستقلة
  :)عليه السّلام ( ثمّ يقول 

جعل لهـم  ،والاحتمال للمكروه من خوفه ،على الأذى في محبّته حتّى إذا رأى االله جِدّ الصبر منهم( 
أئمّــة  ،فصــاروا مُلوكــاً حكّامــاً  ،والأمــن مكــان الخــوف ،فأبــدلهم العــزّ مكــان الــذلّ  ،مــن مضــائق الــبلاء فرجــاً 

  .قد بلغت الكرامة من االله لهم ما لم تبلغ الآمال بهم ،أعلاماً 
 ،والأيـدي مترادفـة ،والقلوب معتدلة ،والأهواء متفقة ،ء مجتمعةفانظروا كيف كانوا حيث كانت الأمْلا

وملوكـاً علـى  ،ألـم يكونـوا أربابـاً فـي أقطـار الأرضـين ،والعـزائم واجـدة ،والبصائر نافـذة ،والسيوف متناصِرة
  )٢( .! )؟رقاب العالمين

  .الحضارة الإلهية ونشوئها مرحلة ولادة ،وهذه هي المرحلة الأُولى من الدورة الحضارية للتاريخ
ــةثمّ يحــدثنا الإمــام  حيــث يبــدأ الفســاد يــدبّ في جســم هــذه الحضــارة وتنخــر  :عــن المرحلــة الثاني

وتتحـــوّل نعِـــم االله تعـــالى مـــن جســـور للارتبـــاط بـــاالله تعـــالى إلى حُجـــب  ،هـــذه الحضـــارة مـــن الـــداخل
وتـتحكّم  ،وينسـى نفسـه ،السُّـكْرفيلهـو باللعـب واللهـو و  ،وحواجز تحجب الإنسان وتحجـزه عـن االله

  ،ويكثر فيهم الخلاف ،فيهم الأهواء
____________________  

  .١٧٧: ١المصدر السابق ) ١(
  .١٧٧: ١المصدر السابق ) ٢(
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  .وتختلف لديهم الآراء والأهواء
  :)عليه السّلام ( يقول 

 ،وتشـعّبوا مختلفـين ،وتشـتّت الألُفـة ،فتنـةفانظروا إلى ما صاروا إليه في آخـر أمـورهم حـين وقعـت ال( 
  )١( .)وتفرّقوا متحاربين 

حيــث يســلبهم االله  ،مرحلــة الســقوط والاUيــار :عــن المرحلــة الثالثــةثمّ يتحــدث الإمــام بعــد ذلــك 
  .ويفاجئهم بغضبه وبأسه ضُحى وهم يلعبون ،تعالى نعِمه كلّها

وبقي قصص أخبارهم فـيكم عبـرة للمعتبـرين  ،ضارة نعِمتهوسلبهم غ ،قد خلع االله عنهم لباس كرامته( 
(. )٢(  

 ،الذي كان يحضّ المؤمنين مـن عبـاد االله) ابتلاء التمحيص ( ليست من نوع  ،وهذه المحنة الأخيرة
  .والذي كان يعدّ الأمة لميلاد حضاري جديد

وهــو  ،في مقابــل التمحــيص ) المَحْــق( وإنمّــا هــو نــوع آخــر مــن المحنــة يعــبر عنهــا القــرآن الكــريم بـــ 
ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الkَْفِرِينَ  (يخصّ الحضارات  ِGُّمَحّصَ ابُّ اMَِ١٤١ :آل عمران[  ،) و [.  

ـــة للمَحْـــق  :والآخـــر ،محِنـــة للتمحـــيص والتزكيـــة والتطهـــير :أحـــدهماإلاّ أنّ  ،وكلاهمـــا مـــن المحنـــة محن
  .والهلاك والتدمير
  :حرِّية القرار

لهما علاقة مباشـرة dـذه الـدورة  ،ولابدّ أن نشير في هذه النقطة من الحديث إلى مسألتين هامّتين
  :الحضارية في التاريخ

  .أنّ استتباع المال والقوّة للصلاح والتقوى قضية حتمية في مسير التاريخ :الأُولى
____________________  

  .١٧٧ :١المصدر السابق ) ١(
  .١٢١ :٢للشاطبي  ،افقاتالمو ) ٢(
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كما أنّ سقوط الحضارات وموRا واUيارها بانتشار الفساد والأخـلاق في الأمـم قضـية حتميـة في 
ولــيس للإنســان أن يغــيرّ هــذه الحتميــات التاريخيــة  ،ومــن ســنن االله الثابتــة الــتي لا تتبــدّل ،هــذا المســير

  .والسنن الإلهية في حركة الحضارة ودون التاريخ
وتَـفْعَل وتؤثِّر بصـورة حتميـة ثابتـة في حيـاة الإنسـان  ،إUّا تشكّل الشطر الحتمي من دورة التاريخ

  .دون أن تتبدّل أو تتغيرّ أو تتحوّل
مْـرُ  ( :فاستمع إليه تعالى في آياته البيّنات حيث يقول

َ
ينَ خَلوَْا مِن قَبلُْ وPََنَ أ ِGّا Aِ ِّسُنّةَ اب

  .] ٣٨ :الأحزاب[  )قْدُور ابِّ قَدَراً مّ 
دَ لسُِنّةِ ابِّ يَبدِْيلاً  ( ِrَ َ٦٢ :الأحزاب[  )وَلن [.  
دَ لسُِنّتِ ابِّ sَوِْيلاً  ( ِrَ َ٤٣ :فاطر[  )وَلن [.  
دُ لسُِنتِّناَ sَوِْيلاً  ( ِrَ َرسَْلنْاَ قَبلْكََ مِن رسُّلِناَ وَلا

َ
  .] ٧٧ :الإسراء[  )سُنّةَ مَن قَدْ أ

فـإنّ حركـة التـاريخ في  ،إلاّ أنّ حتمية هذه العوامل في حركـة التـاريخ لا تعـني حتميـّة حركـة التـاريخ
  .وإنمّا هي تابعة لتحرّك الإنسان وتوجّهه ،النظرية الإسلامية ليست حركة حتمية

الإنســان وذلـك أنّ شـطرين آخـرين مـن الأجـزاء المـؤثرّة في تحريـك التـاريخ والحضـارة همـا مـن صُـنع 
  .وهما حركة الإنسان نحو الصلاح أو حركته نحو الفساد ،وإرادته

وإن كــان للابــتلاء  ،إنّ تحــرّك الإنســان dــذين الاتجــاهين خاضــع لاختيــار الإنســان بشــكل كامــل
وللمــال والســلطان دور مســاعد  ،والتمحــيص دورٌ مســاعد معــروف في توجيــه الإنســان إلى الصــلاح

  .ن بالفسادمعروف في إغراء الإنسا
 ،صــاحب القــرار في الصــلاح والفســاد والاســتقامة والضــلال ،لكــن الإنســان يبقــى مــع ذلــك كلّــه

  .وتبقى له حريةّ اتخاذ القرار والتوجّه في هذا الأمر بشكل كامل
وحركـــــة الإنســـــان نحـــــو الصـــــلاح أو الفســـــاد مفتـــــاح لكـــــل الـــــدورة التاريخيـــــة والحضـــــارية في حيـــــاة 

  .التحولات الحضارية التي تحدث للإنسان وتفسير كلّ  ،الإنسان
  وقد أعطى االله تعالى هذا المفتاح بيد الإنسان يتصرف به باتجاه الهدى أو
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  .الضلال
لمَْ َ$عَْل uَُ قَينَْْ_ِ  (
َ
  .] ١٠-٨ :البلد[  ) وَهَدَفْناَهُ اfّجْدَينِْ * وَلسَِاناً وشََفَتَْ_ِ * أ
  .] ٣ :الإنسان[  )إمِّا شَاكِراً وَ^مِّا كَفُور  إِناّ هَدَفْناَهُ السّبِيلَ  (

تعطـي الإنسـان دوراً فـاعلاً في  ،والتحـرّك باتجـاه الصـلاح أو الفسـاد ،وهذه الحريّـة في اتخـاذ القـرار
  .صنع التاريخ

الحتميـّة التاريخيـة ( نجد أنّ النظرية الإسـلامية تختلـف اختلافـاً جوهريـاً عـن نظريـة  ،وdذا التوضيح
وحركـــة التـــاريخ تجــــري في نظريـــة المادّيـــة التاريخيــــة  ،إنّ دورة الحضـــارة ؛الـــتي تتبنّاهـــا المادّيـــة التاريخيــــة) 

  .لا يستطيع الإنسان أن يغيرّها ،بصورة حتميّة
 ،فـــإنّ الإنســـان هـــو العنصـــر الفاعـــل المحـــرِّك للتـــاريخ ،أمّـــا في النظريـــة الإســـلامية في حركـــة التـــاريخ

ــع في هــذه الحركــة الفاعلــة بكامــل حريتّــه في اتخــاذ القــرار وفي  ،كــة دورة التــاريخوبيــده مفتــاح حر  ويتمتّ
  .التوجّه والتحرّك

  :الدور الفاعل والمسؤول للإنسان في حركة التاريخ
وإنمّـــــا  ،مســـــلوب الإرادة والاختيـــــار ،خشـــــبةً عائمـــــةً في مجـــــرى التـــــاريخ - إذن - لـــــيس الإنســـــان

ومركــزه في التــاريخ مركــز التغيـــير  ،ســـيرة الحضــارية عنصــراً فــاعلاً ومســـؤولاً يشــكّل الإنســان في هــذه الم
  .وإلى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم ،والقيادة
)  kَّمَا بقَِوْمٍ ح ُ ّ̀ نفُسِهِمْ   إنِّ ابv لاَ فُغَ

َ
ُوا مَا بأِ ّ̀   .] ١١ :الرعد[  ) فُغَ

اً  ( ّ̀ نّ ابv لمَْ يكَُ مُغَ
َ
غْعَمَهَا Wََ ذلكَِ بأِ

َ
غْفُسِـهِمْ   قوَْمٍ حkَّ   نعِْمَةً أ

َ
ُوا مَـا بأِ ّ̀  :الأنفـال[  ) فُغَـ

٥٣ [.  
ـــاريخ :إنّ هـــاتين الآيتـــين تشـــيران إلى وأنّ  ،المركـــز والـــدور التغيـــيري الفاعـــل للإنســـان في حركـــة الت

  .حركة التاريخ تابعة لإرادة الإنسان واختياره وليس العكس
  إذا ،الحقيقة إطلاقاً الشطر الحتمي من قوانين التاريخ وسننه ولا يمنع من هذه
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  :والآية الكريمة تتألف من حقيقتين ،كان هذا الشطر هو المنفعل اتجاه إرادة الإنسان
ــديلها ــى تغييرهــا وتب ــة لا ســبيل للإنســان إل وهــي الجــزء المتعلِّــق بــإرادة االله تعــالى بتغيــير  :حقيقــة حتمي

  .والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمّةالأوضاع المادّية 
والـــذي  ،وهـــي الجـــزء المتعلِّـــق بـــإرادة الإنســـان لتغيـــير نفســـه :وحقيقـــةُ إرادةٍ تابعـــةٍ لاختيـــار الإنســـان

  .التغييرات الحتمية من القسم الأوّل - بشكل ضروري - يستتبع
  :العلاقة بين الجانب المادي والمعنوي من حياة الإنسان

مـن  ،المعنـوي والمـادّي ،والمسألة الثانية التي لابدّ أن نشير إليها dـذا العلاقـة الوثيقـة بـين الشـطرين
بـل  ،كمـا يتصـوّر بعـض النـاس  ،فليس هـذان الشـطران مـن الحيـاة أجنبيـين عـن بعـض ،حياة الإنسان

والأمّـة يـؤثرّ تـأثيراً مباشـراً والجانـب المعنـوي مـن شخصـية الإنسـان  ،هما مرتبطـان بـبعض ارتباطـاً وثيقـاً 
ـــب المـــادي ــّـاً في الجان ولا يصـــح تجزئـــة شخصـــية  ،ولا يصـــحّ فصـــل هـــذين الجـــانبين عـــن بعـــض ،وقوي

  .لا علاقة بينهما ،الإنسان والأمّة إلى جزأين منفصلين
  :يقول تعالى

هْلَ القُْرَى (
َ
نّ أ

َ
حْناَ عَليَهِْمْ برََ   وَلوَْ أ رضِْ وَلكِن كَـذّبوُا آمَنوُا وَايّقَوا لفََتَ

َ
Pَتٍ مِنَ السّماءِ وَالأ

خَذْناَهُمْ بمَِا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
  .] ٩٦ :الأعراف[  ) فأَ

إلاّ أنّ الجانـــب المعنـــوي يبقـــى هـــو الأســـاس لشخصـــية  ،ولكـــلٍّ منهمـــا تـــأثير علـــى الطـــرف الآخـــر
ب المعنــوي مــن شخصــية الفــرد أو بعكــس النظريــة الماديــة الــتي تنفــي وجــود أيَّ تــأثيرٍ للجانــ ،الإنســان

ــب المــادي ــب المــادّي هــو الــذي  :أي ،إن لم يكــن الأمــر بــالعكس ،الأمّــة علــى الجان أن يكــون الجان
  .يؤثِّر على الجانب المعنوي ويكوّنه
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  :الولادة الجديدة
 ،تقامةوالاســــ ،والابــــتلاء ،والمعانــــاة ،الــــولادة :تنتهــــي عنــــد هــــذا الحــــدّ دورة التــــاريخ عــــبر مراحــــل

حْق ،والاندراج ،والنعمة
َ
  .والهلاك ،والم

ـــاة  ،إلاّ أنّ االله تعـــالى لا يبُقـــي حركـــة التـــاريخ عاطلـــة فيبعـــث ســـبحانه وتعـــالى هـــذه الحركـــة في حي
يختارهــا االله تعــالى لاحتضــان  ،الإنســان علــى وجــه الأرض مــن جديــد بــولادة جديــدة لأمــةٍ مــن الأمُــم

  . سائر الأممرسالته وحملها إلى البشرية بين
وإنمّـا هــي بمعـنى ظهــور الرســالة  ؛الـولادة الجديــدة ليسـت بمعــنى ظهـور أمّــة علـى وجــه الأرض ،إذن

يختارهــا االله تعــالى لهــذه المهمّــة فتــنهض dــا  ،الإلهيــة والحركــة علــى خــط هــذه الرســالة في إحــدى الأمــم
  .هذه الأمّة دون سائر الأمم

ولا تنتهــي هـــذه  ،تتعطـــل حركــة التوحيــد علــى وجــه الأرض وهــذه ســنة مــن ســنن االله تعــالى لـِـئلاّ 
  .الحركة بمحَْق الأمُم وهلاكها

والأمّة الجديدة التي اختارها االله تعـالى لاحتضـان رسـالته وتبنّيهـا وحملهـا إلى البشـرية تتحـرّك علـى 
  .نفس النهج السابق من السنن الإلهية
  :ركة دائريةوح ،حركة صاعدة :وهذا النهج يتلخّص في حركتين

ابتـداءً بـولادة  ،هي الحركـة الـتي ترتفـع بالأمّـة إلى االله تعـالى في مسـيرة تصـاعدية :والحركة الصاعدة
ـعُـونَ  (ثمّ التعــرض للابــتلاء والمعانــاة  ،الأمّــة واســتخلافها ّdَّــمْ ي  ،ثمّ الاســتقامة والتقــوى ،) لعََلهُّ

وللمــــال والســــلطان دور مباشــــر في إثــــارة الــــذكر  ،والاســــتقامة والتقــــوى يســــتتبعان المــــال والســــلطان
وكــل ذلــك مــن عوامــل التقــوى وأســباب  ،بالحمــل في القلــوب والنفــوس الســليمة ،والشُّــكر والعرفــان

  .الصعود والقرب إلى االله تعالى
ـــxِ  ( :)المـــال والســـلطان والعافيـــة ( ومـــن خصـــائص الشـــكر أنــّـه يزيـــد مـــن نعمـــة االله تعـــالى  لَ

 
َ
وزيـادة المـال والسـلطان والعافيـة تصــعّد درجـة الشـكر والـذكر في النفــوس  .) زِيــدَنكُّمْ شَــكَرْيُمْ لأ

  وهكذا يتسلسل الإنسان في حركة تصاعدية ،والقلوب السليمة
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  .إلى االله
وإلى جنـب هـذه الحركـة يوجـد نـوع آخـر مـن  .وهذه هي حركة الإنسان التصـاعدية إلى االله تعـالى

  .ريةوهي الحركة الدائالحركة 
ثمّ يــنعم االله علــى  ،ثمّ اســتقامة وتقــوى ،ولادة ثمّ ابــتلاء :وقـد شــرحنا مراحــل هــذه الحركــة مــن قبـل

في النفــوس والقلــوب المريضــة ( هــذه الأمّــة بالمــال والســلطان فيشــيع المــال والســلطان الغــرور والطغيــان 
(.  

وهاتــــــان حركتــــــان للأمــــــم  .دثمّ يبــــــدأ التــــــاريخ دورتــــــه مــــــن جديــــــ ،ثمّ هــــــلاك ومحَْــــــق ،ثمّ اســــــتدراج
أمّـــا حركـــة الأفـــراد إلى االله فلهـــا شـــأن آخـــر وحـــديث آخـــر لا يـــدخل في صـــلب بحثنـــا  ،وللجماعـــات

  .الآن
  .)والسقوط  ،الصعود إلى االله(  :ونستطيع أن نلخص هذه الحركة بكلمتين

يـــار في وللإنســان الخ ،وكــل مــن الصــعود والســقوط يجــري بموجــب ســنن إلهيــة حتميـّـة لا تتخلـّـف
ولـــيس مـــن عامـــل جـــبري يحـــتّم علـــى الإنســـان اختيـــار إحـــدى هـــاتين  ،اختيـــار هـــذه الحركـــة أو تلـــك

( ولــــولا هــــذا  ،في حيــــاة الإنســــان) المســــؤولية ( وهــــذا الاختيــــار هــــو أســــاس  ،الحــــركتين بالخصــــوص
  .لم يتحمَّل الإنسان أيةّ مسؤولية عن سلوكه ومواقفه) الاختيار 

نتـائج حتميـّة لا تتغـيرّ ولا  ،الـتي يختارهـا الإنسـان ،ترتبة على هذه الحركة أو تلـكإلاّ أنّ النتائج الم
دَ لسُِنّتِ ابِّ sَوِْيلاً  ( :تتبدّل ِrَ َوَلن(.  

  .ونعود الآن إلى حديث الولادة الجديدة للتاريخ
اسـتخلاف االله  وهذه الولادة الجديدة تـتلخّص في ،بعد كل محَْق وهلاك ولادةٌ جديدة في التاريخ

وإيراثهــا المــال والســلطان الــذي خلَّفتــه الأمّــة الهالكــة بعــد  ،تعــالى لإحــدى الأمُــم محــلّ الأمّــة الهالكــة
  .ولا تتعطّل حركة الإنسان إلى االله تعالى ،فلا تتعطّل سنن االله تعالى ،هلاكها وسقوطها

إلى أن تلتقـــي االله  ،لتعثــّـروهكـــذا تســـتمر هـــذه الحركـــة وتتصـــل حلقاRـــا عـــبر العـــروج والســـقوط وا
  .تعالى
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)  yَ فّهَا الإنسان إِنكَّ Pَدِحٌ إِ
َ
  )١( .) رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ   ياَ أ

وهــي تعبــيرات دقيقــةٌ وبليغــةٌ في  ،وعــن هــذه الــولادة الجديــدة يعــبرّ القــرآن الكــريم بــثلاث تعبــيرات
  :وهذه التعابير هي ،تفهّم سنن االله تعالى

  .)الإرث (  و )الاستخلاف (  و )بدال الاست( 
مْثاَلهَُمْ يَبدِْيلاً  ( :يقول تعالى

َ
fْاَ أ vَ٢٨ :الإنسان[  ،)وَ^ِذَا شِئنْاَ بد [.  

ُ;مْ  ( َ ْ̀ Mِماً وَيسَْتبَدِْلْ قوَْماً لَ
َ
  .] ٣٩ :التوبة[  ،) إلاِّ يَنفِْرُوا فُعَذّبكُْمْ عَذَاباً أ

____________________  
فلـيس كـل فـرد  ،)الفرد ( فليس المقصود بالإنسان في هذه الآية  ؛هذه الآية الكريمة تشير إلى معنى لطيف ودقيق) ١(

إِنـّكَ Pَدِحٌ  ( :الكـدح ولقـاء االله ،والآية الكريمة صريحة في المعنيـين معـاً  ،وليس كل فرد يكدح إلى االله ،يلَقى االله تعالى
 yَ   .) فَمُلاَقِيهِ رَبّكَ كَدْحاً   إِ

مـن السـمو والعلـو ) لقـاء االله ( ففـي  ،فلـيس كـل مـن يمـوت يلقـى االله تعـالى ؛وتفسير لقاء االله بالموت تفسير غير دقيق
بمـا تحمـل هـذه الكلمـة مـن رقــّة  ،تعـالى) لقـاء االله ( وهـل يصـح أن يكـون في مـوت ا~ـرمين والسـاقطين  ،مـا لـيس في المـوت

  .وسمو
ولم يكـدحوا إليـه عـز شـأنه  ،ومـا أكثـر مـا يمـوت النـاس وهـم لم يعرفـوا االله تعـالى ،وت يكـدح إلى االله كـدحاً وليس كل من يمـ

  .)الفرد ( أن يكون المقصود من الإنسان  - إذن - فلا يجوز ،طرفة عين
وسـقطت وهلكـت  فمـا أكثـر الأمـم والجماعـات الـتي تعثـّرت ،ولا يصح أن يكـون المقصـود مـن الإنسـان الأمـم والجماعـات

  .دون أن تلتقي االله تعالى
أنّ مسـيرة الإنسـان تنتهـي إلى االله تعـالى بعـد كـدح  - واالله عـز شـأنه أعلـم بمـراده - التفسير الوحيد لهذه الآيـة الكريمـة ،إذن

لأمـــم، ومـــن خــلال تاريخهـــا الطويــل عـــبر الأجيــال وا ،وأنّ هـــذه القافلــة بمجموعهـــا ومجملهــا ،طويــل وبعــد ســـقوط الكثــيرين
  .ولن يضر dذا المعنى سقوط الأفراد والجماعات والأمم خلال المسيرة ،تنتهي في حركة صاعدة إلى االله تعالى

إنّكــم تنتهــون في دراســتكم إلى الدراســات الجامعيــة  :وهــو تمامــاً كمــا لــو كــان المعلِّــم يخاطــب تلاميــذه في بــدء رحلــة التعلــيم
ولـن يضـرّ ذلـك تعثـر مجمـوع مـن الطـلاب  ،وصـول إلى التخصـص في الدراسـات العاليـةإذا كانت غايـة الطلبـة هـي ال ،العليا

   .وسقوطها وتركهم للدراسة
ومهمـا كثـر السـقوط في حيـاة الإنسـان وتاريخـه  ،وإن كانـت تتعثـّر في حركتهـا بـين العـروج والسـقوط ،وكذلك مسيرة البشرية

  .فإنّ عاقبة هذه المسيرة في لقاء االله ،الطويل
وإن كانـت بعـض هـذه الأشـجار يـذبل أو يمـوت  ،ويعلـم أUّـا سـوف تثمـر ،نّ الفلاّح يزرع أشـجار البرتقـال لتثمـر البرتقـالإ

  .أو تثمر أو لا تثمر
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خْلِفْ مِنْ نَعْدِكُم مَا يشََاءُ  (  يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتَ
ْ
  .] ١٣٣ :الأنعام[  ،) إنِ يشََأ

خْلِفُ رَّ  قوَْماً لَ  ( ونهَُ شَيئْاً وَيسَْتَ ّdَُمْ وَلاَ ت;ُ َ   .] ٥٧ :هود[  ،)ْ̀
خْلفََ  ( رضِْ كَمَـا اسْـتَ

َ
خْلِفَنّهُمْ Aِ الأ ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الصّاِ+اَتِ ليَسَْتَ ِGّوعََدَ ابُّ ا

ينَ مِن قَبلِْهِمْ  ِGّ٥٥: النور[  ،) ا [.  
بنْاَ Aِ الزّبُورِ مِن نَ  ( رضَْ يرَِعُهَا عِبَـادِيَ الصّـاِ+وُنَ وَلقََدْ كَتَ

َ
نّ الأ

َ
 :الأنبيـاء[  ،) عْدِ اGّكْرِ أ

١٠٥ [.  
رضْاً لمّْ يَطَؤُوها  (

َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
  .] ٢٧ :الأحزاب[  ،)وَأ

ضْعَفُونَ مَشَ  ( ينَ Pَنوُا يسُْتَ ِGّوْرَعْناَ القَْوْمَ ا
َ
رضِْ وَمَغَارِبَهَـا الـtِّ باَرَْ;نـَا فِيـهَ وَأ

َ
[  ،)ارِقَ الأ

  .] ١٣٧ :الأعراف
رضَْ    وَقاَلوُا اْ+مَْدُ بِّ  (

َ
وْرَعَناَ الأ

َ
ي صَدَقَناَ وعَْدَهُ وَأ ِGّ٧٤ :الزمر[  ،) ا [.  

اثِيلَ  ( َCِْإ Dَِوْرَعْناَهَا ب
َ
  .] ٥٩ :الشعراء[  ،) كَذلكَِ وَأ

وْرَعْناَهَا قوَْماً آخَرِينَ  كَذلكَِ  (
َ
  .] ٢٨ :الدخان[  ،) وَأ

وهــو  ،مـيراث المـؤمنين مــن الطـاغين والمسـتكبرين ،وهـذا هـو المـيراث الــذي ذكرنـاه في هـذا العنــوان
  .والأرض ،والسلطان ،والقوّة ،المال

هـا مسـؤولية النهـوض ليحمّل ؛أمُّـة مـن بـين سـائر الأمـم - بعد هـلاك الظـالمين - واالله تعالى يختار
ويورثهــا مــا خلّفــه الظــالمون والمســتكبرون  ،برســالة التوحيــد وتبنّيهــا واحتضــاUا وحملهــا إلى ســائر الأمــم

  .من بعدهم من مال وسلطان وأرض
وتتحمَّل هـذه الأمـة دون سـائر  ؟أمّا لماذا يختار االله تعالى لرسالته أمّة دون أخرى من سائر الأمم

فهـو شـأن  ،وتبنيها والدفاع عنها وحملها إلى سـائر الأمـم ،وض واحتضان الرسالةالأمم مسؤولية النه
ولعلّنـا  ،نسـأل االله تعـالى أن يشـرح صـدورنا لـه .وبالتأكيـد لـه سـبب وحكمـة ،من شأن االله عزّ وجلّ 

  .نجد في هذه الآية المباركة مفتاحاً لفهم هذه الحقيقة
مّيَّ_  (

ُ
ي نَعَثَ Aِ الأ ِGّرسَُولاً مِنهُْمْ فَتلْوُا عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُـزَّ;يهِمْ وَيُعَلّمُهُـمُ الكِْتـَابَ هُوَ ا

  .] ٢ :الجمعة[  ،) وَاْ+ِكْمَةَ 
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دون ســائر  ،وقــد اختــار االله تعــالى عــرب الجزيــرة ،والآيــة الكريمــة هــذه تشــير إلى ولادة هــذه الأمّــة
   .لحمل هذه الرسالة ،الشعوب

َ_  (القرآن الكريم بـ ويعبرّ عنهم  يِّ مِّ
ُ
  .)الأ

سُـلِ  (وقد كـان يحكـم في الأرض في تلـك الفـترة  نَ الرُّ ةٍ مِّ  ،حضـارتان جاهليتـان عريقتـان )فَْ[َ
 ،والبابليـــة ،والإغريقيـــة ،كالهنديـــة  :قـــد ورثتـــا المواريـــث الحضـــارية للحضـــارات الجاهليـــة الســـابقة عليهـــا

  .وغيرها ،والسومرية ،والأكدية
كانتـا بحكـم هـذا العمـق الحضـاري قـد تشـبّعتا   ،)الفارسية والرومانيـة ( وهاتان الأمّتان الجاهليتان 

ولم يكــن مــن الســهل  ،وتلوثــت أفكــارهم وقلــوdم بــه ،بالأفكــار والمفــاهيم والقــيم والأعــراف الجاهليــة
ــــوا رســــالة االله تعــــالى نخبــــة صــــافية إلى البشــــرية ــــب  ،تجريــــدهم وتخليصــــهم عنهــــا ليحمل والعــــرب في قل

  .كانوا معزولين عن هذه المؤثرات الحضارية  ،لطبيعة موقعهم الجغرافي ،الصحراء
َ_  ( :والتعبير القرآني دقيق وبليغ يّـِ مِّ

ُ
وكـأUّم قـد ولـدوا لتـوِّهم  ،والأمّـي مُسـند إلى الأمُ ،)A الأ

خْرجََكُم مّ  ( :من بطـون أمُهـاRم لا يعرفـون شـيئاً 
َ
مّهَاتكُِمْ لاَ يَعْلمَُونَ شَيئْاً وَابُّ أ

ُ
 ،) ن نُطُونِ أ

  .] ٨٨ :النمل[ 
وإنمّــا يقصــد أنّ  ،ولم تتلــوّث فطــرRم ،ولــيس معــنى ذلــك أنّ العــرب كــانوا في الجاهليــة علــى الفِطــرة

  .الجاهلية العربية لم تكن ذات عروق ضاربة في عمق الحضارات الجاهلية
ولا تحمـل عمقـاً حضـارياً كمـا كانـت  ،العربيـة جاهليـة غـير متحضّـرةكانت الجاهليـة   :وبتعبير آخر

ولهــذا الســبب كانــت البيئــة العربيــة في الصــحراء أكثــر Rيــؤاً لقبــول هــذه  ،الجاهليــة الرومانيــة والفارســية
  .وتبنّيها وحملها إلى البشرية ،الرسالة واحتضاUا

ة العربيـــة منـــزلاً أوّلاً للـــوحي دون ســــائر قـــد يكـــون هـــذا هـــو الســـبب في اختيـــار االله تعـــالى الجزيـــر 
  وإنمّا يختار االله لها ،فإنّ حركة التاريخ والتوحيد لا تتعطّل ،ومهما يكن من أمر .الأوساط والبيئات
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 ،ويبعـــث فـــيهم رســـولاً ويســـتخلفهم محـــلّ الـــذين ظلمـــوا ،مـــن بـــين الأمـــم أمّـــة يورثهـــا مـــيراث الظـــالمين
  .وأهلكهم االله بظلمهم

 ؛هـي الـتي تـرث مواريـث الظــالمين ،الـتي يبعثهـا االله تعـالى مـن بــين سـائر الأمُـم ،الأمّـة الفتيـّةوهـذه 
بنْـَا Aِ  ( :وتحلّ محلّهم وتتولىّ السيادة علـى وجـه الأرض ،وأرض ،، وسلطانٍ وقوّةٍ من مالٍ  وَلقََدْ كَتَ

رضَْ يرَِعُهَا عِباَدِ 
َ
نّ الأ

َ
  .) يَ الصّاِ+وُنَ الزّبُورِ مِن نَعْدِ اGّكْرِ أ

  .وهو ميراث المؤمنين من الظالمين ،وهذا هو الميراث الأوّل من ميراث المؤمنين

  الميراث الثاني
 ،العبوديـــــة :فهـــــو ،والصـــــالحين ،والصـــــدّيقين ،مـــــن الأنبيـــــاء ؛وأمّـــــا مـــــيراث المـــــؤمنين مـــــن ســـــلفهم

ينتقـل مــن جيــل ليسـلّمه إلى الجيــل الــذي  وهــذا المــيراث ،وأخلاقهـا ،وقيمهــا ،وأحكامهــا ،ومنطلقاRـا
  :يقول تعالى ،والقرآن الكريم يشير في أكثر من موضع إلى هذا الميراث الحضاري ،يأتي من بعده

ينَ اصْطَفَينْاَ مِنْ عِباَدِناَ  ( ِGّوْرَعْناَ الكِْتاَبَ ا
َ
  .] ٣٢ :فاطر[  ،)عُمّ أ

   وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ الهُْدَى (
َ
اثِيلَ الكِْتاَبَ وَأ َCِْإ Dَِ٥٣ :غافر[  ،) وْرَعْناَ ب [.  

 ،والكتـــاب ،والبيّنـــات ،وإنمّـــا هـــو مـــيراث الهـــدى ،إنّ هـــذا المـــيراث لـــيس مـــيراث المـــال والســـلطان
ولــيس بقليــل الأقــوام الــذين  ،مــيراثٌ يحفظــه قــوم ويضــيّعه قــوم آخــرون ،والأخــلاق ،والقــيم ،والعبوديــة

  :يقول تعالى ،لميراث واستبدلوا بالصلاة الشهواتضيّعوا هذا ا
غْعَمَ ابُّ عَليَهِْم مِنَ اfّبِيَّ_ مِن ذُرّيّةِ آدَمَ وَمِمّنْ َ"َلنْاَ مَعَ نـُوحٍ وَمِـن ذُرّيّـةِ  (

َ
ينَ أ ِGّكَ اkِو

ُ
أ

بيَنْاَ إِذَا يُتَْ#  اثِيلَ وَمِمّنْ هَدَفْناَ وَاجْتَ َCِْ^َيهِْمْ آياَتُ الرّْ"نِ خَـرّوا سُـجّداً وَبُكِيّـاً عَلَ   إبِرَْاهِيمَ و *
ضَاعُوا الصّلاَةَ 

َ
خَلفََ مِن نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ   فَ
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سَوفَْ يلَقَْوْنَ لَيّاً    .] ٥٩ - ٥٨ :مريم[  ،)وَايّبعَُوا الشّهَوَاتِ فَ
  :وحدة المسيرة الرباّنية على وجه الأرض
ويتأصّـل أكثـر  ،وإنمّـا يتكـوّن ويقـوى ويتسـع تيارهـا ،واحـدةولا يتكوّن هذا الميراث الحضاري مـرةّ 

  .كلّما يمرّ به جيل أو يمتدّ به الزمن  ،وفي نفوس المؤمنين ،في الأرض
ـــولاء الله  ،والقـــيم ،والرســـول ،وهـــذا المـــيراث العقائـــدي والحضـــاري الكبـــير يشـــمل الإيمـــان بـــاالله وال

وحـــتى  ،والأعـــراف والتقاليـــد ،والـــبغض ،والحـــبّ  ،الســـلوكو  ،والقـــيم ،والأخـــلاق ،وللرســـول ولأوليائـــه
  .وهي تنتظم في حقول من حياة الإنسان.. .والشعارات ،المصطلحات

أن تتكـوّن كــل هــذه الكنـوز العقائديــة والحضـارية في حيــاة الجيــل  - إطلاقــاً  - ولـيس مــن الممكـن
ـــل ،مـــرةّ واحـــدة ـــل إلى جي ـــا تتحـــوّل مـــن جي ـــل اللاحـــقيســـتلّمها كـــ ،وإنمّ ـــل ليســـلّمها إلى الجي  ،ل جي

  .عمقاً وأصالةً ورسوخاً ووضوحاً  وخلال هذا الانتقال والعبور عبر الأجيال يزداد هذا الميراث
ونحـــن نلاحـــظ في القـــرآن هـــذا التماســـك والارتبـــاط بـــين أجـــزاء ومراحـــل هـــذه المســـيرة العقائديـــة 

 ،بشكل عام ومـن دون تفرقـة ،dذه المسيرة ونلاحظ تأكيد القرآن على الارتباط ،والحضارية الكبرى
  .وأنّ هذه المسيرة بمجموعها هي الإسلام، ولن يقبل االله تعالى غيره من الإنسان

)  َWَ َنـزِل
ُ
نـْزِلَ عَليَنْـاَ وَمَـا أ

ُ
إبِـْرَاهِيمَ وَ^ِسْـمَاقِيلَ وَ^ِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ   قلُْ آمَنّا باِبِّ وَمَا أ

سْباَطِ وَمَ 
َ
وِ%َ مُوnَ وَالأ

ُ
حَدٍ مِنهُْمْ وََ'نُْ uَُ مُسْلِمُونَ   وعَِيnَ   ا أ

َ
وَاfّبِيّونَ مِن رَبّهِمْ لاَ غُفَرّقُ نَْ_َ أ

ينَ *  ِCِـَاoْالآخِـرَةِ مِـنَ ا Aِ َالإسِْلاَمِ دِيناً فلَنَ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُـو َ ْ̀ غِ لَ  :آل عمـران[  ،) وَمَن يبَتَْ
٨٥-٨٤ [.  

)  ُ yَ قوُل نـْزِلَ إِ
ُ
نـْزِلَ إMَِنْـَا وَمَـا أ

ُ
إبِـْرَاهِيمَ وَ^ِسْـمَاقِيلَ وَ^ِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ   وا آمَنّا باِبِّ وَمَا أ
 nَوِ%َ مُو

ُ
سْباَطِ وَمَا أ

َ
وِ%َ اfّبِيّونَ مِن  وعَِيnَ   وَالأ

ُ
  وَمَا أ

    



٢٤ 

حَدٍ مِنهُْمْ وََ'نُْ uَُ مُ 
َ
فإَنِ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتُْمْ بهِِ فَقَـدِ اهتـَدَوا وّ^نِ * سْلِمُونَ رَبّهِمْ لاَ غُفَرّقُ نَْ_َ أ

سَيَكْفِيكَهُمُ ابُّ وَهُوَ السّمِيعُ العَْلِيمُ  حْسَنُ مِـنَ ابِّ * توََلوّْا فإَِغّمَا هُمْ Aِ شِقَاقٍ فَ
َ
صِبغَْةَ ابِّ وَمَنْ أ

  ] ١٣٨-١٣٦ :قرةالب[  .) صِبغَْةً وََ'نُْ uَُ َ-بدُِونَ 
وإنمّــا المقصــود أنّ هــذه المســيرة  ،ولــيس معــنى ذلــك أن نأخــذ نحــن اليــوم ديننــا مــن التــوراة والإنجيــل

وأنّ حلقــات هــذه المســيرة مترابطــة  ،لا نفــرّق بيــنهم ،وأننّــا نــؤمن بــاالله والأنبيــاء جميعــاً  ،مســيرة واحــدة
والقــــرون هـــي الإســــلام الـــذي لا يرتضــــي االله وأنّ هــــذه المســـيرة الــــتي تمـــرّ عــــبر الأجيـــال  ،ومتماســـكة

  .للإنسان غيره ديناً 
ومـن تـولىّ عنهــا فهـو في شــقاق  ،ومـن يـرتبط dــذه المسـيرة الرباّنيـة علــى وجـه الأرض فقـد اهتــدى

ــيس بينهمــا فاصــل وبــرزخ ،وحــرب وهــذه المســيرة هــي الصــبغة الإلهيــة الــتي يجــب أن تصــبغ حيــاة  ،ول
وأنّ للحضـارة  ،بلوUـا الخلـص ،وحربـه ،وسـلمه ،وتحركه ،وسلوكه ،وعواطفه ،وعقله ،الإنسان وتاريخه

  .الربانية التي يتوارثها المؤمنون في الأرض لوناً خاصاً ومتميزاً عن سائر الألوان الجاهلية
  :فاقرأ هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام

)  َWَ َقوَْمِهِ نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَن نشََاءُ إنِّ رَبّـكَ حَكِـيمٌ عَلِـيمٌ   وَتلِكَْ حُجّتنُاَ آتيَنْاَهَا إبِرَْاهِيم *
يـّوبَ وَوَهَبنْاَ uَُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ُ]. هَدَفْناَ وَنوُحاً هَدَفْناَ مِن قَبلُْ وَمِن ذُرّيّتِـهِ دَاودَُ وسَُـليَمَْانَ 

َ
وَأ

 nَـ1َْ * المُْحْسِنَِ_  وَهَارُونَ وََ;ذلكَِ َ$زِْي  وَيُوسُفَ وَمُوrََـ  وَزََ;رِيّا وnَمِـنَ   وعَِي ّVُ َـَاسMِْ^َو
ضّلنْاَ Wََ العَْالمََِ_ * الصّاِ+َِ_  وَمِنْ آبـَائهِِمْ وذَُرّيّـاتهِِمْ * وَ^ِسْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطاً و3ًَُ فَ

بيَنْاَهُمْ وَهَدَفْناَهُ  yَ وَ^ِخْوَانهِِمْ وَاجْتَ اطٍ مُسْتَقِيمٍ   مْ إِ ذلكَِ هُدَى ابِّ فَهْدِي بهِِ مَن يشََـاءُ مِـنْ * 4َِ
ُ;وا َ+بَِطَ قَنهُْم مَا Pنوُا فَعْمَلوُنَ  َ6ْ

َ
ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ وَاْ+كُْمَ وَاfّبوُّةَ * عِباَدِهِ وَلوَْ أ ِGّكَ اkِو

ُ
أ

ينَ هَدَى ابُّ فبَِهُدَاهُمُ * 7ّنْاَ بهَِا قوَْماً ليَسُْوا بهَِا بكَِافِرِينَ فإَنِ يكَْفُرْ بهَِا هؤُلاءَِ فَقَدْ وَ  ِGّكَ اkِو
ُ
أ

  .] ٩٠-٨٢ :الأنعام[  ،) اقْتَدِهْ 
  وتتجاذب أجزاؤه ،أرأيت كيف يتماسك أطراف هذا الميراث الإلهي الكبير

  



٢٥ 

وكـل أمّـة مـن المـؤمنين تــرث  ،سـلٍ قبلــهوكـل نـبي يــرث هـذا المـيراث مـن نـبي مر  ،وتـرتبط مراحلـه بـبعض
وحـبّ  ،وشـريعة واحـدة ،وولاء واحد ،وهدى واحد ،رسالة واحدة .هذا الميراث من أمّة مؤمنة قبلها

 ،وعنـاءٌ واحـد.. .وإسـلام واحـد ،وصـنعة واحـدة ،وخلـق واحـد ،وحرب واحدة ،وسِلم واحد ،واحد
إلى رســول ) عليـه السّــلام ( إلى إبــراهيم ) عليـه السّــلام (  ومحنــة واحـدة مــن لــدن آدم ،وابـتلاءٌ واحــد

ينَ هَدَى ابُّ فبَِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ  ( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله  ِGّكَ اkِو
ُ
  .)أ

  :تعميق الإحساس بالوراثة
ر المسـيرة ويصـوّ  ،يحرص القرآن الكريم على تعميق مفهوم الوراثة بشكلٍ خاصٍ في نفوس المـؤمنين

يشــــدّ بعضــــها بعضــــاً ويخلــــف  ،متماســــكة ،الإلهيــــة للحضــــارة مســــيرة واحــــدة ذات حلقــــات مترابطــــة
  .اللاحق منها السابق

ووشـائج القـربى الـتي  ،في هذه المسيرة يؤكّدون دائماً على وحـدة المسـيرة) عليهم السّلام(والأنبياء 
ويؤكّـد  ،مـن الرسـل والأنبيـاء يـأتي يصـدّق مَـن قبلـه وكـل نـبي ،تربط القيِّمين على هـذه المسـيرة الربانيـة

  .ولن يقبل االله تعالى غيره ديناً  ،أنّ هذه المسيرة الربانية مسيرة واحدة لا تعدد فيها وهي الإسلام
وتوُا الكِْتاَبَ إلاِّ مِن نَعْدِ مَا جَاءَ  (

ُ
ينَ أ ِGّهُمُ العِْلمُْ إنِّ ا8ّينَ عِندَ ابِّ الإسِْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ ا

  .] ١٩ :آل عمران[  ،)نَغْياًَ بيَنْهَُمْ 
)  َWَ َنـزِل

ُ
نـْزِلَ عَليَنْـاَ وَمَـا أ

ُ
إبِـْرَاهِيمَ وَ^ِسْـمَاقِيلَ وَ^ِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ   قلُْ آمَنّا باِبِّ وَمَا أ

 nَوِ%َ مُو
ُ
سْباَطِ وَمَا أ

َ
حَدٍ مِنهُْمْ وََ'نُْ uَُ مُسْلِمُونَ  وَاfّبِيّونَ مِن رَبّهِمْ لاَ   وعَِيnَ   وَالأ

َ
غُفَرّقُ نَْ_َ أ

ينَ *  ِCِـَاoْالآخِـرَةِ مِـنَ ا Aِ َالإسِْلاَمِ دِيناً فلَنَ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُـو َ ْ̀ غِ لَ  :آل عمـران[  ،)وَمَن يبَتَْ
٨٥-٨٤ [.  

  نّ الخطّ إلاّ أ ،وإن اختلفت مراحله ،فليس في هذه المسيرة تعدد ولا اختلاف
  



٢٦ 

  .والغاية واحدة ،والمسيرة واحدةٌ  ،واحد
بصــلات  ،علــى اخــتلاف العصــور ،ويــرتبط المؤمنــون الســائرون علــى هــذه المســيرة الربانيــة الواحــدة

 ،وهــم جميعــاً يشــكِّلون أســرة توحيديــة واحــدةً في الأرض ،فيكــون بعضــهم مــن بعــض ،قــربى وشــيجة
تــأمّلوا في هـذه الآيـة الكريمـة في Uايــة  ،ق الصـلات والوشـائجويـرتبط أعضـاء هـذه الأسـرة بــبعض بـأوث

  :سورة الحجّ 
وجََاهِدُوا Aِ ابِّ حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ Aِ ا8ّيـنِ مِـنْ حَـرَجٍ مّلـّةَ  (

نيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ المُْسْلِمَِ_ مِن قَبـْلُ وَِ; هـذَ 
َ
ا Mَِكُـونَ الرّسُـولُ شَـهِيداً عَلـَيكُْمْ أ

صِـمُوا بـِابِّ  قِيمُوا الصّلاَةَ وَآتوُا الزPَّةَ وَاقْتَ
َ
هُـوَ مَـوْلاَكُمْ فـَنِعْمَ    وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ Wََ اfّاسِ فأَ

ُ̀   المَْوَْ=    .] ٧٨ :الحج[  ،)وَنعِْمَ اfّصِ
( الحضارية التي تـولىَّ القيمومـة عليهـا مـن قبْلنـا أبونـا إبـراهيم  وترسم لنا هذه الآية العجيبة المسيرة

علـى هـذا الخـط شـهيداً وقيمـاً علـى ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم (ثمّ كان رسول االله  ،)عليه السّلام 
  .ونحن اليوم شهداء في هذا الخط على الناس ،الناس فيما بعد

واالله تعـالى هـو مولانـا ويتـولىّ  .والاعتصـام بحبـل االله ،كـاةوإيتـاء الز  ،وقوام هذا الخط إقامـة الصـلاة
  .أمورنا جميعاً 

نِـيكُمْ إبِـْرَاهِيمَ  ( :وتَستَوقفنا هذه الكلمة القرآنية العجيبة طـويلاً 
َ
إUّـا ليسـت بـأبُوّة  ،)مّلةَّ أ

وأبــوّة أســرة  ،وجــه الأرضإUّــا أبُــوّة الحضــارة الإلهيــة علــى  ؟فأيـّـة أبُــوّة هــذه الــتي يــذكرها القــرآن ،نســب
وميراثنــا منـــه هـــو إقامــة الصـــلاة وإيتـــاء  ،وورثتـــه) عليــه السّـــلام ( ونحـــن اليــوم أبنـــاء إبـــراهيم  ،التوحيــد

  .الزكاة والاعتصام بحبل االله
ووحــدة  ،ووحــدة القــيم ،ووحــدة الحضــارة ،ووحــدة المــيراث - وشــاهد الصــدق علــى وحــدة الخــط

فكـلّ نـبي يــأتي يصـدِّق مَــن  ؛التصـادق الموجـود في مراحــل الخـطّ المختلفــة - أسـرة التوحيـد في التــاريخ
خـاتم الأنبيـاء يصـدّق كـل مـن جـاء قبلـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( رسـول االله  ،قبْله من الأنبيـاء

  .ومن دون تفريق ،من الأنبياء والمرسلين من دون استثناء
  .] ٢ :آل عمران[  ،)مُصَدّقاً لمَِا نَْ_َ يدََيهْ ِ نزَّلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ باِْ+قَّ  (

  



٢٧ 

)  َWَ َيلَ فِيـهِ   وَقَفّينْا آثاَرهِِم بعِِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لمَِا نَْ_َ يدََيهِْ مِنَ اّ<وْرَاةِ وَآتيَنْاَهُ الإِْ$ِ
يلِ * وَهُدىً وَمَوعِْظَةً للِمُْتّقَِ_  هُدىً وَنوُرٌ وَمُصَدّقاً لمَِا نَْ_َ يدََيهِْ مِنَ اّ<وْرَاةِ  هْلُ الإِْ$ِ

َ
حْكُمْ أ َMَْو

وkِْكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
نزَْلَ ابُّ فأَ

َ
نزَْلَ ابُّ فِيهِ وَمَن لمَْ rَكُْم بمَِا أ

َ
نزfَْْـَا إMَِـْكَ الكِْتـَابَ * بمَِا أ

َ
وَأ

  ] ٤٨-٤٦ :المائدة[  .)كِتاَبِ وَمُهَيمِْناً عَليَهِْ باِْ+قَّ مُصَدّقاً لمَِا نَْ_َ يدََيهِْ مِنَ الْ 
إنّ هــــذا التجــــاوب والتصــــادق لأطــــراف مســــيرة طويلــــة عميقــــة في التــــاريخ يكشــــف عــــن وحــــدة 

  .ووحدة المنطلق والغاية فيها ،المسيرة
ة يجعــل ارتبــاط الإنســان المــؤمن dــذه المســير  ،ووحــدة أســرة التوحيــد ،إنّ الإحســاس بوحــدة المســيرة
  .وإنمّا يصدر عن العقل والعاطفة ،لا يصدر عن العقل فقط ،وdذه الأسرة ارتباطاً وثيقاً قوي

وكلّمــا يقــوى انشــداد الإنســان dــذا الخــطّ والــتراث والأســرة الإلهيــة يكــون أقــدر علــى حمايــة نفســه 
  .من الانزلاق في مزالق الهوى والشهوات

نــّه فَــرعٌ مــن هــذه الشــجرة الباســقة الضــاربة في أعمــاق وأ ،إنّ إحساســه بالارتبــاط بأســرة التوحيــد
يعطـي الإنسـان   ،هـذا الإحسـاس ،مجتثـةً مـن فـوق الأرض مـا لهـا مـن قـرار ،وليس نبتةً طارئة ،التاريخ

ومـــن  ،ويحجبـــه مـــن مصـــايد الشـــيطان وكيـــده ،كثــيراً مـــن الحصـــانة والمناعـــة تجـــاه المغريـــات والشــهوات
ـــف علـــى هـــذه الشـــجرة الطيّبـــةشـــراك الشـــجرة الخبيثـــة في التـــ وتقتلعهـــا مـــن  ،اريخ الـــتي تحـــاول أن تلت

  .جذورها
  :ومعيّته للعاملين ،هدى االله

ولــيس في مســالك الإنســان طريــق أصــعب  ،إنّ طريــق الــدعوة إلى االله تعــالى طريــق عســير صــعب
لم يتمكّنـوا  ؛كثـيرون ،أو ضـاعوا وتـاهوا ،والذين تساقطوا على هذا الطريق أو تخلّفوا عنه ،وأشق منه

  .من مواصلة السّير على الطريق رغم استقامة الطريق ووضوحه
 ،والعــاملون علــى هــذا الطريــق مــن الــدعاة إلى االله يتعرّضــون كثــيراً لمتاعــب الطريــق ومخــاطره ومزالقــه

  :اناثن وأكثر ما يحيط العاملين في سبيل االله والدعاة إلى االله من مخاطر ومتاعب في هذا الطريق
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  .مخاطر الضياع والضلال والتيه* 
  .والتقاعس والتخلف ،وإيثار العافية وحب الدنيا ،والخوف ،واليأس ،ومخاطر التعب* 

وقلّمـا ينجـو أحـد ممـّن يعمـل في  ،وهذان النوعان من المخاطر يحفّان طريق االله والدعاة إليه تعالى
  .النفسية من مثل هذه العوائق ،ويدعو إليه ،سبيل االله

ينَ جَاهَدُوا فِيناَ fَهَْدِفَنّهُمْ سُبلُنَاَ وَ^نِّ ابv لمََعَ المُْحْسِنَِ_  ( :ولولا رحمة من االله تعـالى ِGّوَا(، 
  .] ٦٩ :العنكبوت[ 

يعيـنهم االله تعـالى  ،ويعطون من أنفسهم وذويهم وأموالهم الله تعالى ،الذين يجاهدون في سبيل االله
  :أمرينفي 

   .والتمييز بين الحقّ والباطل ،والفقه ،والوعي ،والبصيرة ،لدلالة والهدايةا -١
 ،بصـيرة في ديـنهم ،ولولا أنّ االله تعالى يرزق ا~اهـدين مـن عبـاده ،وهذه هي المنحة الإلهية الأُولى

  .سالكلتاه من هؤلاء الكثيرون في متاهات الطريق والم ،وفقهاً في الدين ،ووعي ،وهدى
ــت والــدعم والتطمــين والتأييــد -٢  ،وطريــق الــدعوة إلى االله تعــالى محفوفــة بكثــير مــن التثبــيط ،التثبي

  .والإنسان العامل يواجه على طريق ذات الشوكة هذه العوائق التي تعيق تقدمه كثيراً 
قصـر ( و  )س اليـأ( و  )إيثـار العافيـة والراحـة ( و  )حـب الـدنيا ( و  )الخوف ( ومن هذه العوائق 

  .)الشحّ ( و  )ضعف النفس (  و )الكسل ( في العمل و  )النظر 
لتضـليل  :يعمـل أوّلاً والشـيطان  ،هذه العقبات هي أسباب تخلّف النـاس وتسـاقطهم أثنـاء الطريـق

 ،فإذا تمّ له تحقيق هذه الغاية فقد حقق كلّ مـا يريـد ،العاملين وإيقاعهم في الغواية والشك والضلال
ـــدأ  ،ن لم يتوفـــق في ذلـــكوإ ـــه - بالـــدور الثـــانيب ـــأس :- مـــن مهمّت  ،والضـــعف ،والخـــوف ،بإلقـــاء الي

   .وإيثار العافية في نفوس العاملين ،وحبّ الدنيا
ر للدعاة إلى االله النجاة من الشَرَك الأوّل للشيطان فإنّ الشيطان يمدّ    وإذا قدِّ
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عوائـق ( من العاملين من يسـتطيع أن يجتـاز في هـذه المرحلـة  وقليل ،لهم الشرك الثاني في هذه المرحلة
  .متكلاً على االله القوي العزيز ،ويمضي مستمراً في سيره) الطريق 

إلى هــدىً  - والتلبــيس ،والتعميــه ،لاجتيــاز التضــليل - وإذا كــان الداعيــة يحتــاج في المرحلــة الأُولى
إلى دعــمٍ وتثبيــتٍ مــن االله  - لاجتيــاز العوائــق - ة الثانيــةفإنـّـه يحتــاج في المرحلــ ،وبصــيرة مــن االله تعــالى

وأَلاّ يَكِلـه االله تعـالى  ،وإلى معيّة االله عزّ وجلّ المسـتمرةّ لـه عنـد كـلّ منعطـف ومَزلـق في الطريـق ،تعالى
فـــإنّ االله عـــزّ وجـــلّ إذا أوكـــل عبـــده إلى نفســـه طَرفـــة عـــين كـــان مـــن الهـــالكين  ،إلى نفســـه طَرْفــَـة عـــين

  .طينوالساق
  :عقبات الطريق

  :وتعميق الإحساس بالوراثة يعين الدعاة إلى االله على اجتياز هاتين المرحلتين من عقبات الطريق
  .عقبة التضليل والتيه والضياع* 
  .وعَقَبة العوائق النفسية والموضوعية المبثوثة على طريق العاملين في سبيل االله* 

  :عقبة الضلال وانعدام الرؤية
  :بالعقبة الأُولىونبدأ 

ــت ولا عِــوجٌ بالتأكيــد ولكــن ســلطان الهــوى في  ،إنّ الطريــق إلى االله صــراط مســتقيم لــيس فيــه أمََ
 ،نفــس الإنســان هــو الــذي يعمــي الإنســان عــن الحــقّ ويــدفع الإنســان إلى متاهــات الضــلال والضــياع

ـــبس الحـــقّ بالباطـــل والباطـــل بـــالحقّ  ـــبويبعـــث في نفـــس الإنســـان الشـــكّ وا ،ويلُ ويســـلبه اليقـــين  ،لري
  .والوضوح
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  :الهدى والهوى
 :كمـا في قولـه تعـالى  ،وعـدّه قسـيماً لـه ،قد جعل االله اتبّاع الهوى مضاداً للحق(  :يقول الشاطبي

رضِْ فاَحْكُم نَْ_َ اfّاسِ باِْ+قَّ وَلاَ تتَبِّعِ الهَْوَى (
َ
ضِلّكَ عَن   ياَ دَاودُُ إِناّ جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً Aِ الأ فَيُ

  .الآية )سَبِيلِ ابّ 
مّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَغََ@ اfّفْسَ عَنِ الهَْوَى ( :وقـال في قسـيمه

َ
وَى *   وَأ

ْ
فإَنِّ اvْنَّةَ Aَِ المَْأ

(.  
  .)إنِْ هُوَ إلاِّ وCٌَْ يوpَُ *   وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى ( :وقال

  .فلا ثالث لهما ،والهوى - وهو الشريعة - الوحي :ينفقد حصر الأمر في شيئ
فاتبّـاع  ،توجّـه للهـوى ضـدّه ،وحـين تعـينّ الحـقّ في الـوحي ،وإذا كان الأمر كذلك فهما متضادّان

  .الهوى مضادّ للحقّ 
ضَلهُّ ابُّ Wََ  ( :وقال تعالى

َ
ذَ إلِهَهُ هَوَاهُ وَأ َDّيتَْ مَنِ ا

َ
فَرَأ
َ
  .)عِلمٍْ   أ

عَ ابُّ Wََ  ( :وقال ينَ طَبَ ِGّكَ اkِو
ُ
هْوَاءَهُمْ   أ

َ
  .)قلُوُبهِِمْ وَايّبعَُوا أ

فَمَن Pَنَ Wََ  ( :وقال
َ
هْوَاءَهُم   أ

َ
  .)بيَنّةٍَ مِن رَبّهِ كَمَن زُيّنَ uَُ سُوءُ قَمَلِهِ وَايّبعَُوا أ

  )١( .ىفهذا كلّه واضح في أنّ قصد الشارع الخروج عن اتبّاع الهو 
فليس أفضل من أن يسـتهدي الإنسـان dـدي  ،وعندما يلتبس الأمر على الإنسان بسبب الهوى

فـإنّ الشـيطان يـتربص بالإنسـان الـدوائر  ؛من سبقه من الأنبياء والصدّيقين على هـذا الطريـق الطويـل
  .الطريق عند كلّ منعطف من منعطفات الطريق ليضلّله وليدفعه عن الصراط المستقيم إلى متاهات

ولكـــن عنـــدما يضـــع  ،فـــإذا مشـــى الإنســـان لوحـــده علـــى هـــذا الطريـــق لا يـــأمن الشـــيطان والهـــوى
ينجـو مـن  ،ويربط نفسه dذه المسيرة الرباّنية في التـاريخ ،خطاه على مواضع خطى الأنبياء والمرسلين

  فلا ينالان ،وساوس الشيطان وإغراء الهوى
____________________  

  )ة قوم مادّ (  ،٥٥ :٢ للشيخ عباس القمّي ،بحارسفينة ال) ١(
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  .ولا يصيبانه بسوء ،منه شيء
أمّـا حينمـا يشـعر أنـّه يقتـدي dـدي  ،فقد يلتبس أمـر الطريـق علـى الإنسـان إذا كـان يسـير وحـده

  .على طريق ذات الشوكة ،واطمئنانٍ  ،يضع خطاه بثقةٍ  ،ويسير على طريقهم ،الأنبياء
والمســير  ،ولكــن لا يمكــن أن يخُطــئ الطريــق هــذا الحشــد الهائــل ،طــئ أنــا الطريــق لوحــديفقــد أخُ

يقين والشـهداء ،من الأنبياء والمرسلين ،الطويل من الصفوة الصالحة من عباد االله فهـم المعـالم  ؛والصدِّ
أو  ،نســانوعنــدما تحتــفّ الطريــق بمثــل هــذه المعــالم والإشــارات فــلا يمكــن أن يضــيع الإ ،علــى الطريــق

  .يلتبس عليه الأمر
ـــدِناَ  ( :إذا دعونـــا االله تعـــالى في الصـــلاة أن يرزقنـــا الهدايـــة إلى الصـــراط المســـتقيم ،ولأمـــر مـــا اهْ

اطَ المُْسْـتَقِيمَ  َEّنعقّـب ذلـك مباشـرة بتشـخيص الصـراط المسـتقيم تشخيصـاً عينيـّاً خارجـاً  ،)ال، 
ينَ  ( :ولم يضـلّوا ،ولم يغضـب علـيهم ،لصـالحينفهؤلاء الذين أنعم االله عليهم من عباده ا ِGّاطَ ا َ4ِ

ِ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ الضّآلَّ_ 
ْ̀ غْعَمْتَ عَليَهِْمْ لَ

َ
  .)أ

 ،)علــيهم السّــلام ( وفي ســورة الأنعــام بعــد مــا تســتعرض الســورة المباركــة ذكــر عــدد مــن الأنبيــاء 
 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( إلى رســـول االله ) االله عليـــه  ســـلام( منـــذ عهـــد إبـــراهيم أبي الأنبيـــاء 

ينَ هَـدَى ابُّ فبَِهُـدَاهُمُ  ( :بقولـه) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( يخاطب االله تعالى نبيه  ِGّكَ اkِو
ُ
أ

  .] ٩٠ :الأنعام[  ،)اقْتَدِهْ 
  :)العوائق ( العقبة الثانية 

  .ولا تقلّ ضحاياها عنها ،نية عن العقبة الأولىولا تقَلّ خطورة العقبة الثا
ــف عــن الحركــة  ،إنّ قضــية هــذه العقبــة هــي العوائــق الــتي تعيــق حركــة العــاملين وتســبّب لهــم التخلّ

  .عوائق موضوعية مبثوثة على الطريق ،منها :وهذه العوائق على قسمين ،والتساقط أثناء الطريق
وإذا  ،وكلتاهمــا تعيقــان حركــة العــاملين في ســبيل االله ،س النــاسعوائــق ذاتيّــة كامنــة في نفــو  ،ومنهــا

  .التقتا كان تأثيرهما تأثيراً قوياً بالغاً في نفوس العاملين
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وبعــد الشــقّة والمتاعــب الــتي يحفــل dــا هــذا الطريــق مــن  ،طــول الطريــق :فمــن العوائــق الموضــوعية
ــــدعاة إلى االله يعجــــبهم أن يكــــ ،البأســــاء والضــــراّء ــــاً مــــن المخــــاوف  ،ون الطريــــق قصــــيراً مُريحــــاً وال آمن

َ  ( :ولكـن االله تعـالى يريـد لعبـاده أن يسـلكوا إليـه طريـق ذات الشـوكة ،والأخطـار ْ̀ نّ لَــ
َ
وَتـَودَّونَ أ

قّ اْ+ـَقّ بكَِلِمَاتـِهِ وَيَقْطَـعَ دَابـِرَ الkَْفـِرِينَ  ِrُ ن
َ
[  ،) ذَاتِ الشّوْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَيُرِيدُ ابُّ أ

  .] ٧ :الأنفال
 ،ولــن يقطــع دابــر الكــافرين ،لــن يحقّــق الحــقّ  ،ســهلاً  ،آمنــاً  ،فــالطريق إلى االله إذا كــان قصــيراً مُريحــاً 

ولن تتمّ السيادة والسلطان لدين االله على وجه الأرض إلاّ حينما يسلك الدعاة طريـق ذات الشـوكة 
  .إلى االله

d لم يشـذّ  ،فهي سنة االله في حياة العاملين جميعـاً  ،ذه الأمّةوليست هذه البأساء والضراء خاصّة
ينَ  ( :منهم أحدٌ عن هذه السنّة الإلهيـة الصـعبة ِGّتكُِمْ مَثلَُ ا

ْ
ن تدَْخُلوُا اvْنَّةَ وَلمَّا يأَ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

اءُ  ّdّسَاءُ وَال
ْ
  .] ٢١٤ :البقرة[  ،)خَلوَْا مِن قَبلِْكُمْ مَسّتهُْمُ اeَْأ

ولكـن  ،لم يتخلـّف عـن الطريـق أحـدٌ مـن النـاس ،والمسـافة قريبـة ،ولو كـان أمـر هـذا الطريـق يسـير
لـَـوْ  ( :ويتخلّفـون عـن المسـيرة ،جعـل النـاس يتفرقّـون مـن حـول الـدعوة ،وبعُـد الشـقّة ،طـول المسـافة

  .] ٤٢ :التوبة[  ،)عَليَهِْمُ الشّقّةُ  Pَنَ عَرَضاً قَرِيباً وسََفَراً قاَصِداً لايّبعَُوكَ وَلكِن نَعُدَتْ 
وهــي أخطــر بكثــير وأكثــر بكثــير مــن العوائــق الموضــوعية  ،وهنــاك عوائــق ذاتيــة في داخــل النفــوس

ومـن خصـائص هـذه العوائـق أUّـا تختفـي سـاعات اليسـر وتـبرز سـاعات العسـر  ،القائمة على الطريـق
 ،الأحــزاب عــن العوائــق الكامنــة في نفــوس المــؤمنين ولنقــرأ هــذه الآيــات المباركــات مــن ســورة ،والشــدّة

  :والتي تبرز في ساعات الشدّة ولحظات العسر
)  َPَاً وجَُنوُداً لمّْ ترََوهَْـا وrِرسَْلنْاَ عَليَهِْمْ ر

َ
نَ اذْكُرُوا نعِْمَةَ ابِّ عَليَكُْمْ إِذْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَ

  ذْ جَآءُوُ;مْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ إِ * ابُّ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصَِ`اً 
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بصَْارُ وَبَلغََتِ القُْلوُبُ اْ+نَاَجِرَ وَيَظُنّونَ باِبِّ الظّنوُناَ 
َ
سْفَلَ مِنكُمْ وَ^ِذْ زَاغَتِ الأ

َ
هُناَلكَِ انْتIَُِ * أ

  .] ١١-٩ :الأحزاب[  ،)المُْؤْمِنوُنَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالاً شَدِيداً 
  :سياقوفي نفس ال

سَ إلاِّ قَ  (
ْ
توُنَ اeَْأ

ْ
* لِيلاً قَدْ فَعْلمَُ ابُّ المُْعَوّقَِ_ مِنكُمْ وَالقَْائلَِِ_ لإخِْوَانهِِمْ هَلمُّ إMَِنْاَ وَلاَ يأَ

ي فُغnَْـ ِGّPَ ْقْينُهُُم
َ
فْتهَُمْ ينَظُرُونَ إMَِكَْ تدَُورُ أ

َ
شِحّةً عَليَكُْمْ فإَِذَا جَاءَ اoْوَفُْ رَأ

َ
عَليَـْهِ مِـنَ   أ

حْبَ 
َ
وkِكَ لـَمْ يؤُْمِنـُوا فـَأ

ُ
ِ أ
ْ̀ َoْا َWَ ًشِحّة

َ
لسِْنةٍَ حِدَادٍ أ

َ
طَ ابُّ المَْوتِْ فإَِذَا ذَهَبَ اoْوَفُْ سَلقَُوُ;م بأِ

قْمَالهَُمْ وPََنَ ذلكَِ Wََ ابِّ يسَِ`اً 
َ
  .] ١٩-١٨ :الأحزاب[  ،)أ

وإنمّـا تشـمل  ،الضـعف نفـوس المنـافقين والصـغار مـن المـؤمنين فقـطولا تخصّ هذه العوائق ونقـاط 
  .المؤمنين الذين امتحن االله قلوdم للإيمان أحياناً 

في نفـــوس المـــؤمنين الأشـــدّاء الـــذين امـــتحن االله قلـــوdم ونصـــرهم االله  )أُحُـــد ( فقـــد أثَّـــرت نكســـة 
وعـن هـؤلاء  ،ولم يضـعفوا ولم يتزلزلـوا)  أُحد(  الذين ثبتت نفوسهم في نكسة ،إلاّ القليل منهم ،ببدر

  :يقول تعالى بعد معركة أحُد
عْلوَْنَ إنِ كُنتُْم مُؤْمِنَِ_  (

َ
غْتُمُ الأ

َ
إنِ فَمْسَسْـكُمْ قـَرْحٌ فَقَـدْ مَـسّ * وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ sَزَْنوُا وَأ

 ّfياّمُ ندَُاوِلهَُا نَْ_َ ا
َ
ينَ آمَنوُا وَيَتّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِكَْ الأ ِGّعَْلمََ ابُّ اMَِاسِ و

بّ الظّالمَِِ_  ِrُ َ١٤٠-١٣٩ :آل عمران[  ،)وَابُّ لا [.  
والـتي تختفـي  ،وهذه بعض الأمثلة والشواهد من نقاط الضعف والعوائق الكامنـة في نفـوس النـاس

  .ياً ساعات العسر والشدّةوتبرز بروزاً قو  ،ساعات اليسر والإقبال
ـــــدعاة إلى االله ـــــدفعهم إلى صـــــفوف المتخلّفـــــين  ،تعيـــــق ســـــيرهم ،وإنّ هـــــذه العوائـــــق لتحـــــيط ال وت

مـا كـان منهـا  ،ولابدّ للدعاة من أن يروّضوا أنفسهم كثيراً لاجتياز هـذه العوائـق ،والمنافقين والضعفاء
 ، ليمـــدّهم مـــن عنـــده بقـــوّة وصـــبرٍ وثبـــاتٍ وأن يـــدعوا االله تعـــالى ،علـــى الطريـــق أو في داخـــل نفوســـهم

  .يستطيعون به أن يواجهوا هذه العقبات والفتن على طريق ذات الشوكة
قدَْامَناَ (

َ
فرِْغْ عَليَنْاَ ص6َْاً وَعَبّتْ أ

َ
  وَلمَّا برََزُوا vِاَلوُتَ وجَُنوُدِهِ قاَلوُا رَبّناَ أ
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ناَ Wََ القَْوْمِ الkَْفِرِينَ  ْEُْ٢٥٠ :البقرة[  ،)وَان [.  
  ؟كيف نعالج الخوف والضعف

تعميق الإحساس بوراثة الأنبياء والصديقين يمنح الإنسان مثل هذا الثبـات والثقـة والقـوّة لمواجهـة 
ويحَــول دون أن تتحــوّل النكســة إلى  ،التحــديات والنكســات الــتي تحــدث أحيانــاً في صــفوف المــؤمنين

وإليـك هـذا  ،وإشـارة لابـدّ لهـا مـن تحديـد وتشـخيص ،لـه مـن تفصـيلوهذا إجمال لابدّ  .هزيمة نفسية
  :التفصيل
ــــة المؤمنــــة  ،وكثــــرة عــــدده ،قــــد تثــــير قــــوّة العــــدو وضــــخامة إمكاناتــــه -١ وضــــعف إمكانــــات القلّ

ولكــن الأمــر يختلــف كثــيراً عنــدما ينظــر المــؤمنين إلى  ،إحساســا بالضــعف والــنقص في نفــوس المــؤمنين
ويعرفــون أUّــم جــزء لا يتجــزأّ مــن هــذه المســيرة  ،قعهم الحضــاري مــن التــاريخأنفســهم مــن خــلال مــو 

  .الربانية الممتدّة على امتداد التاريخ كلّه
فإنّ هذا الخط هو الدين القيّم الذي قوّم مسيرة البشرية وحركة التاريخ منـذ اليـوم الأوّل إلى اليـوم 

 - إلى أن تـولاه أنبيـاء االله بالرعايـة - رة البشـريةولم يزل هذا الخط منذ نشأته في عمـق الفطـ ،الحاضر
  .وقيّماً على حياة الإنسان وسلوكه وتاريخه ،قائماً في حياة البشرية
التي يجدها الداعيـة في حياتـه  ،والضغينة ،والقتل ،والتهجير ،والتشريد ،والعذاب ،وليست المعاناة

بل هي جـزء مـن مـيراثهم الضـخم  ،جديداً في حياRم الرسالية من جانب أئمّة الكفر وأتباعهم شيئاً 
  .الذي يرثونه كابراً عن كابر

ومــن هــذا الــتراث الكبــير يجــد المــؤمن دعمــاً وســنداً روحيــاً يخرجــه عــن الشــعور بالوحشــة والانفــراد 
ويــرى فــيهم قــدوة  ،ويجــد في معانــاة ســلفه الــذين ســبقوه في الإيمــان والــدعوة عــزاء وســلوة ،والضــعف
  .لنفسه صالحة

ويشـــعرهم  ،كـــلّ ذلـــك يبعـــث في نفـــوس المـــؤمنين العـــاملين الإحســـاس بـــالقوّة والعمـــق والامتـــداد
  .ويشعرهم بتأييد االله تعالى للمسيرة كلِّها ،بالعزاء والسلوى فيما يلقَونه من عذاب
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  :رحلة الدعوة والمعاناة في سورة هود
في هـذا المضـمار ففـي  ؛وددت أن أتلـو السـورة كلّهـا علـى القـراّءولقـد  ،وسورة هـود سـورة عجيبـة ٌ
ٌ̀  ( :هذه السـورة يـنعكس خـط الـدعوة إلى االله لاّ يَعْبُدُوا إلاِّ ابv إِنDِّ لكَُم مِنهُْ نذَِيرٌ وَبشَِ

َ
نِ * أ

َ
وَأ

لاَ إِغّهُمْ يثَنْوُنَ صُدُورهَُمْ  ( :مماّ يعكس خط الإعراض والجحود ،)اسْتغَْفِرُوا رَبّكُمْ 
َ
خفُوا  أ لِيسَْتَ

  .)مِنهُْ 
ثمّ تبين السورة المباركة استدراج االله تعـالى لهـؤلاء المعرضـين والمشـركين وإمهـالهم وتمـاديهم في غـيّهم 

yَ  ( :وطغيـاUم خّرْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إِ
َ
يِيهِمْ لـَ  وَلxَِْ أ

ْ
لاَ يوَْمَ يأَ

َ
مّةٍ مَعْدُودَةٍ Mََقُولنُّ مَا rَبِْسُهُ أ

ُ
يسَْ أ

وفاً قَنهُْمْ وحََاقَ بهِِم مَا Pَنوُا بهِِ يسَْتهَْزءُِونَ  ُEَْم(.  
كـــــان يضـــــيق وســـــط هـــــذا الإعـــــراض ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم ( ولعـــــل صـــــدر رســـــول االله 

 إMَِـْكَ وضََـائقُِ بـِهِ   فلَعََلّكَ تاَركُِ نَعْضَ مَـا يـُوpَ  ( :وتمادي القوم في غـيّهم وضـلالهم ،والطغيان
  .)صَدْركَُ 

ر نبيه أنّ هؤلاء على كثرة عـددهم وقـوRّم وطغيـاUم لم يكونـوا ليُعجـزوا االله  لولا أن االله تعالى يذكِّ
 :ولن يفلتوا من قبضة قدرته وسـلطانه تعـالى ،وأنّ االله إن أمهلهم استدراجاً لهم فلن ينساهم ،.تعالى

رْ  (
َ
وkِكَ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ Aِ الأ

ُ
وMِْـَاءَ يضَُـاقَفُ لهَُـمُ أ

َ
ضِ وَمَا Pَنَ لهَُمْ مِن دُونِ ابِّ مِنْ أ

  .)العَْذَابُ 
ــة لهــذين الامتــدادين والمعســكرينثمّ  والحضــارة  ،الحضــارة الإلهيــة : ترســم الســورة المباركــة صــورة حيّ
قQَْ  ( :الجاهلية

َ
ِ̀ وَالسّ   مَثلَُ الفَْرِيقَْ_ِ Pَلأ ص َeْصَمّ وَا

َ
  .)مِيعِ هَلْ يسَْتوَِيَانِ مَثلاًَ وَالأ

فـلا يزيـدون علـى أن يكونـوا كتلـةً مهملـةً مـن العمـى والصـمّ  ،وزادت قـوRّم ،فمهما كَثـُر عـددهم
السـمع والبصـر (  وأنّ الجبهة الأخرى هي الجبهـة الواعيـة ذات الإحسـاس والإدراك ،في مسار التاريخ

  نومهما كانت قوّة هذه الكتلة وحجمها فل )
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  .يكون لها شأن ولن يكون لها قيمة في مضمار التاريخ
ثمّ تبــــدأ الســــورة باســــتعراض المســــيرة الإلهيــــة الكبــــيرة في التــــاريخ في مقــــاطع متعــــدّدة وبشــــيء مــــن 

 وتكــذيبٍ  ،وجحــودٍ  ،وعــذابٍ  ،ومــا لاقــاه أنبيــاء االله ورســله خــلال هــذه المســيرة مــن عنــاءٍ  ،التفصــيل
  .واستهزاء من أقوامهم

( وتــذكّر الســورة رســول االله  ،في دعــوة قومــه إلى االله) عليــه السّــلام ( تــذكر الســورة معانــاة نــوح ف
  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .)عاد ( في دعوة ) عليه السّلام ( بمعاناة هود 
  .)ثمود ( في دعوة ) عليه السّلام ( بمعاناة صالح 

  .قومه في دعوة) عليه السّلام ( بمعاناة إبراهيم 
  .إلى االله) أهل مدين ( في دعوة ) عليه السّلام ( ومعاناة لوط ومعاناة شعيب 

   .في دعوة قومه إلى االله) عليه السّلام ( ومعاناة موسى 
  .وتسترسل الآيات المباركة في شرح هذه المعاناة ورسمها
 ،وعنـــاد المشـــركين ،اdمومعانـــاة الأنبيـــاء وعـــذ ،ثمّ بعـــد هـــذه الجولـــة في تـــاريخ الإنســـان وحضـــارته

ـــتّهم ولجـــاجهم ـــدِهم واســـتقامتهم ،ورفضـــهم وتعن ( تخاطـــب الســـورة رســـول االله  ،وصـــبر الأنبيـــاء وجَلَ
قولــه  ،الــذي قــد كــان يضــيق صــدره بمــا يــراه مــن تعنــّت قومــه وعنــادهم ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 

مِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ  ( :تعالى
ُ
ٌ̀  فاَسْتَقِمْ كَمَا أ   .)وَلاَ يَطْغَوْا إِنهُّ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصَِ

 ،وتحذر الآية الكريمة المسلمين مـن أن يمسّـهم ضـعف في خضـم الصـراع ومرارتـه إلى الـذين ظلمـوا
  :فتقول لهم

وMِْـَ (
َ
ينَ ظَلمَُوا فَتَمَسّكُمْ اfّارُ وَمَا لكَُم مِـن دُونِ ابِّ مِـنْ أ ِGّا yَ اءَ عُـمّ لاَ وَلاَ ترَْكَنوُا إِ

ونَ  ُEَُتن(.  
ــُزِّل علــى رســول االله  :يقــول ابــن عبــّاس آيــةٌ كانــت أشــدّ عليــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( مــا نـ

مِرْتَ  ( :من قوله تعالى ولا أشقّ 
ُ
  :ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له ،)فاَسْتَقِمْ كَمَا أ
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  .)١( )شيّبتني هودٌ والواقعة (  :قال ،)أسرع إليك الشيب يا رسول االله ( 
ويثبِّتـــان فـــؤاده في هـــذه المســـيرة  ،ويربطـــان علـــى قلبـــه ،ثمّ يعلِّـــم االله تعـــالى نبيـــه أمـــرين يشـــدّان أزره

  :وهما ،الصعبة الشائكة
  ، والصبرالصلاة

 ،االله والـدعاء والتضــرعّ إلى ،الصـلاة في آنـاء الليـل وأطــراف النهـار ؟ومـا أدراك مـا الصـلاة والصــبر
قِـمِ الصّـلاَةَ طَـرََ;ِ اfّهَـارِ  ( :ومواصلة ذكر االله تعالى والصبر في الغرائب وعلى البأساء والضـراء

َ
أ

وَاص6ِْْ فإنِّ ابv لاَ يضُِـيعُ * لثِّاكِرِينَ   وَزُلفَاً مِنَ الليّلِْ إنِّ اْ+سََناَتِ يذُْهRَِْ السّيئّاتِ ذلكَِ ذِكْرَى
جْرَ المُْحْسِ 

َ
  .)نَِ_ أ

في أكثــــر مــــن موضــــع بالاســــتعانة بالصــــبر  ،والــــدعاء إلى االله ،وقــــد ذكّــــر القــــرآن الكــــريم المــــؤمنين
 ٤٥ :البقـرة[  ،)وَاسْتعَِينوُْا باِلص6ِّْ وَالصّـلاَةِ  ( :في اجتياز العقبات ومجاdة التحـديات ،والصلاة

[.  
نباَءِ الرّسُلِ  (

َ
مَا نثُبَّتُ بـِهِ فـُؤَادَكَ وجََـاءَكَ Aِ هـذِهِ اْ+ـَقّ وَمَوعِْظَـةٌ  و3َُ. غَقُصّ عَليَكَْ مِنْ أ

  .] ١٥٣ :البقرة[  ،)للِمُْؤْمِنَِ_   وذَِكْرَى
هـذه الآيـة العجيبـة  ،ومسـارها الطويـل الشـاقّ  ،ثمّ تأتي بعد هـذه الجولـة الرسـالية في تـاريخ الـدعوة

 ،في خضـم الصــراع والمعانــاة ،)صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم ( الـتي تبــينّ لنـا الســرّ في تـذكير رســول االله 
  .dذا التاريخ الطويل المليء بالمعاناة والعذاب

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( إنّ السرّ في هـذا الاسـتعراض الطويـل هـو تثبيـت قلـب رسـول االله 
و3َُ. غَقُصّ عَليَـْكَ  ( :)م علـيهم السّـلا( في معاناته الشاقةّ بأطراف من قصص الأنبياء والمرسـلين 

نباَءِ الرّسُلِ مَا نثُبَّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وجََاءَكَ Aِ هذِهِ اْ+قَّ وَمَوعِْظَةٌ وذَِكْرَى
َ
  .)للِمُْؤْمِنَِ_   مِنْ أ

  ليجد في استقامة الأنبياء وصبرهم على) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وأنّ رسول االله 
____________________  

  .٧١ح  ،٣٣٦ :٥٢بحار الأنوار ) ١(
  



٣٨ 

علـــيهم ( ويجـــد في معانـــاة الأنبيـــاء  ،المحنـــة قـــوّةً وثباتـــاً في فـــؤاده علـــى المضـــي في الصـــراع المصـــيري
  .عزاءً وسلوة) السّلام 

وتعميـــق الإحســـاس بوحـــدة الخـــطّ  ،وإذا كـــان التـــذكير بالمســـيرة التاريخيـــة الواحـــدة للـــدعوة إلى االله
وهـو الـذي  ،في خضـم معركـة الـدعوة) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يثبّت فـؤاد رسـول االله  ،والميراث

ــت فــؤاده ــأحرى بنــا نحــن الــدعاة إلى االله تعــالى أن نســتوحي مــن هــذه المســيرة  ،شــرح االله صــدره وثبّ ف
 ،ائـب والمحـنوالقـدرة علـى مواجهـة التحـديات والغر  ،والثقـة بالنصـر والطمأنينـة ،الإلهيـة الثبـات والعـزم

ومـن هـذه الصـفوة  ،أعماقنـا الحضـارية وأن نتلمس في هذه المسيرة الربانية الضـاربة في أعمـاق التـاريخ
  .أصولنا وجذورنا وأسرتنا التي ننتمي إليها ،الصالحة المنتجبة من عباد االله

  :نماذج أخرى من رحلة العذاب والمعاناة
وتــرى كيــف يثبــّت االله تعــالى فــؤاد نبيــّه بمــن ســبقه  ،وإن شــئت أن تسترســل في هــذا الهــدي الإلهــي

 ،وعـــذابٍ  ،وبمـــا لاقـــوه مـــن عنـــاءٍ  ،مـــن الأنبيـــاء والمرســـلين، للمتعبـــين بعـــد طـــول العنـــاء وطـــول المعانـــاة
  :فاتلُ معي هذه الآيات المباركات ،واضطهاد

* وَقـَوْمُ إبِـْرَاهِيمَ وَقـَوْمُ لـُوطٍ * عَمُـودُ وَ^نِ يكَُذّبوُكَ فَقَدْ كَذّبتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نـُوحٍ وََ-دٌ وَ  (
 nَصْحَابُ مَدْفَنَ وَُ;ذّبَ مُو

َ
ِ̀   وَأ خَـذْيُهُمْ فَكَيـْفَ Pَنَ نكَِـ

َ
مْليَتُْ للkَِْفِرِينَ عُمّ أ

َ
 :الحـج[ ،)فأَ

٤٥-٤٢ [.  
ينَ كَفَرُوا عُ  ( مْليَتُْ لثِِّ

َ
خَـذْيُهُمْ فَكَيـْفَ Pَنَ عِقَـابِ وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِن قَبلِْكَ فأَ

َ
مّ أ

  .] ٣٢ :الرعد[  ،)
ينَ سَخِرُوا مِنهُْم مّا Pَنـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزءُِونَ  ( ِGِّحَاقَ با [  ،)وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِن قَبلِْكَ فَ
  .] ٤١ :الأنبياء
مُورُ وَ^نِ يكَُذّبوُكَ فَقَدْ كُذّبتَْ رسُُلٌ مِن قَبلِْكَ وَ  (

ُ
yَ ابِّ ترُجَْعُ الأ   .] ٤ :فاطر[  ،)^ِ

  وتعميق الإحساس بالوراثة في نفس الداعية يمكّن من فهم سنن االله تعالى -٢
  



٣٩ 

  .وقوانينه في مسيرة الحضارية الإنسانية
وإنمّــا ينظــر  ،ذلــك أنّ الداعيــة ينظــر إلى المســيرة لــيس مــن خــلال عنــاء الســاعة وابــتلاءات الطريــق

وتـــاريخ هـــذا الصـــراع بـــين الخـــطّ  ،مـــن خـــلال اســـتعراض مســـيرة الحضـــارات الطويـــل في التـــاريخ إليهـــا
  .وما آل إليه هذا الصراع بين الحقّ والباطل ،الرباني والخطوط الجاهلية

إنّ الداعيـــة الـــذي ينظـــر إلى التـــاريخ dـــذه الرؤيـــة الشـــاملة العميقـــة يســـتطيع أن ينظـــر إلى مســـيرة 
 ،ويكشــف الســنن والقــوانين الإلهيــة في مســير الحضــارة ،لــدعوة نظــرة شموليــةً واســعةً المعانــاة والعمــل وا

  .وإنمّا من خلال النتائج والعواقب ،ويقضي في أمر المسيرة لا من خلال معاناة اللحظة
   :أسلوبان في الرؤية

  :والإنسان ينظر إلى المسيرة على نحوين
وهـذه هـي النظـرة  ،الآلام والمتاعـب التـي تكتنـف الطريـقفقد ينظر إلى المسيرة مـن خـلال المعانـاة و 

ولا  ،وهـي رؤيـة محفوفـة الأخطـار ،الـتي لا تتجـاوز اللحظـة والسـاعة ،القصيرة والرؤية المحدودة للطريق
  .في أغلب الأحوال ،يسلم صاحبها كثيراً من السقوط، ولا ينجو من الخوف واليأس والتعب

يســرع إلى  ،ويقضــي فيهــا مــن خــلال معانــاة العمــل ومتاعبــه وآلامــه ،فــإنّ الــذي ينظــر إلى المســيرة
 ،ومــن يدخلــه التعــب واليــأس والخــوف لا يســتطيع أن يواصــل المســيرة ،نفســه اليــأس والخــوف والتعــب
  .إن عاجلاً أو آجلاً  ،ويتخلّف أو يسقط أثناء الطريق

ونحــن  ،رؤيــة الصــحيحة للمســيرةوهــذه هــي ال ،وقــد ينظــر إلــى المســيرة مــن خــلال النتــائج والعواقــب
الـتي تمكّننـا مـن تجـاوز سـلبيات المعانـاة والمـرور dـا في طريـق العمـل دون  ،نلتقي في القرآن هذه الرؤيـة

  .ودون أن يشقّ علينا بعُد الشقّة ،أو التعب ،أو اليأس ،أن يصيبنا الخوف
  



٤٠ 

ولـيس مـن  ،خلال العواقب والنتـائجفإنّ القرآن يحرص على النظر إلى معاناة الطريق وعذاdا من 
  .خلال المعاناة نفسها ساعة المعاناة والمواجهة والعمل

وفيما يلي نتلو عليكم طرفاً من آيات القرآن التي تحـرص أن تعلّمنـا أسـلوب الرؤيـة الصـحيح إلى 
  :يقول تعالى ،لاستيعاdا وامتصاصها ؛المعاناة
yَ السّ  ( قْمَـالكَُمْ فلاَ تهَِنوُا وَتدَْعُوا إِ

َ
ُ;مْ أ عْلوَْنَ وَابُّ مَعَكُـمْ وَلـَن يـِ[َ

َ
نتُمُ الأ

َ
[  ،)لمِْ وَأ

  .] ٣٥ :محمّد
عْلوَْنَ إنِ كُنتُْم مُؤْمِنَِ_  (

َ
غْتُمُ الأ

َ
  .] ١٣٩ :آل عمران[  ،)وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ sَزَْنوُا وَأ

)  َWَ قلُْ ياَ قوَْمِ اقْمَلوُا   kّ سَوفَْ يَعْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ uَُ -قبِةَُ ا8ّارِ إنـّهُ مkََنتَِكُمْ إِ  َ-مِلٌ فَ
  .] ١٣٥ :الأنعام[  ،)لا فُفْلِحُ الظّالمُِونَ 

رضَْ يرَِعُهَـا عِبَـادِيَ الصّـاِ+وُنَ  (
َ
نّ الأ

َ
بنْاَ Aِ الزّبُورِ مِن نَعْدِ اGّكْـرِ أ إنِّ Aِ هـذَا * وَلقََدْ كَتَ

  .] ١٠٥ :الأنبياء[ ،)مٍ َ-بدِِينَ eََلاWًَ لِقَوْ 
خْلفََ  ( رضِْ كَمَـا اسْـتَ

َ
خْلِفَنّهُمْ Aِ الأْ ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الصّاِ+اَتِ ليَسَْتَ ِGّوعََدَ ابُّ ا

 Xََي ارْت ِGّلهَُمْ دِينهَُمُ ا ّYَُّمَكMََينَ مِن قَبلِْهِمْ و ِGّّهُم مّ   اfَّبَُدMََلهَُمْ و Dَِمْناً فَعْبُدُون
َ
ن نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ

ُ;ونَ Zِ شَيئْاً    .] ٥٥ :النور[  ،)لاَ يُْ]ِ
وَ^نِّ جُندَْناَ لهَُـمْ الغَْـاeُِونَ * إِغّهُمْ لهَُمُ المَْنصُْورُونَ * وَلقََدْ سَبَقَتْ َ?ِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلَِ_  (

  ].١٧١ :الصافات[  ،)
ــنهم االله مــن النظــر إلى الأحــداث والــذين  يــرزقهم االله هــذا الــنهج مــن الرؤيــة البعيــدة والنافــذة يمكِّ

 ،ويمكِّـنهم مـن اسـتنباط قـوانين وسـنن هـذه المسـيرة ،التاريخية لمسيرة الإنسان نظرة شاملة غير محـدودة
  .ومعرفة مواضع النصر والهزيمة في هذه المسيرة

وحــتى في أحــرج  ،ولا يســاورهم في ذلــك شــكّ لحظــةٍ واحــدةٍ  ،أولئــك يطمئنــون إلى حتميــة النصــر
لا يمــــسّ الريــــب نفوســــهم ولا ينــــال مــــن ثقــــتهم  ،وأشــــدّ الابــــتلاءات ،وأحلــــك الظــــروف ،الســــاعات

ـــنهم بحتميـــة النصـــر الإلهـــي وهـــؤلاء هـــم الـــذين يســـتطيعون أن يتجـــاوزوا  .وأنّ العاقبـــة للمتقـــين ،ويقي
  الحاضر المليء بالمعاناة إلى

    



٤١ 

  .لمستقبل المليء بالأملا
لا  ،تنفــذ مــن معانــاة الحاضــر إلى آفــاق المســتقبل ،إنّ نظــرة الداعيــة إلى المســيرة نظــرة ثاقبــة نفّــاذة

وكمــا كانــت الرؤيـــة  ،تحجبهــا معانــاة الحــال عـــن رؤيــة النصــر الإلهـــي للقلـّـة المؤمنــة علــى وجـــه الأرض
ـــأس والعجـــز عـــن مواصـــلة  البشـــرية المحـــدودة المـــدى للمســـيرة تـــورث صـــاحبها الضـــعف والخـــوف والي

نـه مـن مواصـلة الطريـق ،البعيـدة المـدى الـتي يتمتـع dـا الداعيـة ،الطريق فإنّ الرؤيـة الثاقبـة وتمنحـه  ،تمكِّ
وهـذه هـي خاصـية  ،وتنتزعِ من نفسه الخـوف واليـأس ،والأمل ،والشجاعة ،والقوّة ،والطمأنينة ،الثقة

  .اة إلى السنن والقوانين الإلهية في الحضارة والتاريخالرؤية عندما تتجاوز المعان
إنّ الفلاّح لو كان ينظر إلى عمله من خلال معاناة الحرث والغرس والسـقي لـترك المزرعـة ومضـى 

ولكنــّـه عنـــدما ينظــر إلى هـــذا الجهـــد الشــاقّ الـــذي يبذلـــه في المزرعــة مـــن خـــلال ســـنن االله  ،إلى شــأنه
  .يكلّ أو يمسّه تعب أو لغوبيمضي في عمله دون أن  ،تعالى

إنّ القـرآن الكـريم يرسـم هـذه  ،فإنـّه مَعـين لا ينضـب للـدعاة إلى االله ،ولنَِعد إلى القرآن مـن جديـد
ولكـــن لا مـــن خـــلال  ،الســـاحة حاميـــة بالصـــراع بـــين الحـــقّ والباطـــل ،المســـيرة الشـــاقةّ للـــدعوة إلى االله

حتميــة  ،في حتميــة النصـر للفئـة المؤمنـة ،عـالى في التـاريخوإنمّـا مـن خــلال سـنن االله ت ،معانـاة العـاملين
  .الهلاك والسقوط لجبهة الشرك

وإنّ القــرآن ليحــرص علــى أن يحــوّل نظــر الداعيــة مــن الحــال إلى المســتقبل ومــن المعانــاة إلى ســنن 
واســتعراض ســاحات الصــراع بــين هــاتين  ،وذلــك مــن خــلال اســتعراض مســيرة التوحيــد والشــرك ،االله
  :بهتين ولنستمع إلى كلام االله تعالىالج

شْهَادُ  (
َ
ينَ آمَنوُا Aِ اْ+يَاَةِ ا8ّغْياَ وَيَوْمَ فَقُومُ الأ ِGّرسُُلنَاَ وَا ُEَُنfَ ّ٥١: غافر[  ،) إِنا [.  

  



٤٢ 

  .أجل ليس نصراً فقط يوم يقوم الأشهاد وإنمّا في الحياة الدنيا أيضاً 
رْ  (

َ
ُ̀وا Aِ الأ فلَمَْ يسَِ

َ
شَـدّ أ

َ
كَْ\َ مِنهُْمْ وَأ

َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ Pَنوُا أ ِGّنَ َ-قبِةَُ اPَ َْضِ فَينَظُرُوا كَيف

لَْ< 
َ
رضِْ فَمَا أ

َ
  .) قَنهُْم مَا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ   قوُّةً وَآثاَراً Aِ الأ

ينّاَتِ فَرحُِوا بمَِا عِنـدَهُم مِـنَ الْ  ( َeِْنـُوا بـِهِ فلَمَّا جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم باPَ عِلـْمِ وحََـاقَ بهِِـم مَـا
ِ;َ_ * يسَْتهَْزِؤُونَ  سَناَ قاَلوُا آمَنّا باِبِّ وحَْدَهُ وََ;فَرْناَ بمَِا كُنّا بهِِ مُْ]ِ

ْ
وْا بأَ

َ
فلَمَْ يكَُ يـَنفَعُهُمْ * فلَمَّا رَأ

 Aِ َْقَدْ خَلت tِّسَناَ سُنّتَ ابِّ ال
ْ
وْا بأَ

َ
 :غـافر[  ،) عِباَدِهِ وخlَََِ هُناَلـِكَ الkَْفـِرُونَ  إِيمَاغُهُمْ لمَّا رَأ

٨٥ - ٨٣ [.  
ويعلـن  ،ويطويهـا طيـّاً سـريعاً  ،ترى كيف يستعرض القرآن مسـيرة الشـرك والظلـم استعراضـاً واسـعاً 

وإنّ هذه العاقبة لم تكـن عـن  ،وحاق dم ما كانوا به يستهزؤون ،بأنّ عاقبتهم كان الخسران والهلاك
صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقــد كــانوا أشــدّ مــن مشــركي عصــر رســول االله  ،أو ضــعف مــادي مــنهمعجــز 
  .ومع ذلك فلم تغنِ عنهم قوRّم شيئاً وأدركهم العذاب والهلاك - قوّة وآثاراً في الأرض - )وسلّم 

تعــالى في وإنمّــا هــو ســنّة ثابتــة الله  ،ولم يحــدث عفــواً  ،ثمّ يعلــن القــرآن أنّ ذلــك لم يكــن عــن صــدفة
سُنّتَ ابِّ الـtِّ قـَدْ خَلـَتْ Aِ عِبـَادِهِ  ( :الذين كفروا وعتوا عن أمر رdم جميعـاً مـن دون اسـتثناء

  :ثمّ استمع إلى هذه الآيات المباركات من سورة فاطر ،) وخlَََِ هُناَلكَِ الkَْفِرُونَ 
فْمَانهِِمْ لxَِ جَاءَهُ  (

َ
قسَْمُوا باِبِّ جَهْدَ أ

َ
هْـدَىوَأ

َ
مَـمِ فلَمَّـا   مِـنْ إِحْـدَى  مْ نذَِيرٌ Mَّكُوغُنّ أ

ُ
الأ

يقُ المَْكْرُ السّيّئُ إلاِّ * جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مّا زَادَهُمْ إلاِّ غُفُوراً  ِrَ َرضِْ وَمَكْرَ السّيّئِ وَلا
َ
اسْتِكْباَراً Aِ الأ

وّلَِ_ فلَنَ
َ
هْلِهِ فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاِّ سُنّتَ الأ

َ
دَ لسُِنّتِ ابِّ sَوِْيلاً  بأِ ِrَ َدَ لسُِنّتِ ابِّ يَبدِْيلاً وَلن ِrَ *

شَدّ مِنهُْمْ قوُّةً وَ 
َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ وPََنوُا أ ِGّنَ َ-قبِةَُ اPَ َْرضِْ فَينَظُرُوا كَيف

َ
ُ̀وا Aِ الأ وَلمَْ يسَِ

َ
مَـا Pَنَ أ

 ْnَ عُْجِزَهُ مِنMِ ُّالسّماوَ  اب Aِ ٍء ً رضِْ إِنهُّ Pَنَ عَلِيماً قَدِيرا
َ
 ٤٤ - ٤٢ :فـاطر[  ،) اتِ وَلاَ Aِ الأ

[.  
ثمّ يبـين القـرآن بعـد  ،إUّم نفروا مـن الأنبيـاء نفـوراً لمـّا جـاءوهم اسـتكباراً في الأرض ومكـر السـيّء

  ذلك مباشرة السنّة الإلهية القائمة في الذين يمكرون
  



٤٣ 

ً  ( :مكـر السـوء هْلِهِ  اسْتِكْباَرا
َ
يقُ المَْكْرُ السّيّئُ إلاِّ بأِ ِrَ َرضِْ وَمَكْرَ السّيّئِ وَلا

َ
ثمّ يـربط  ،) Aِ الأ
بســنن االله  - الــتي تبــدأ بالاســتكبار والمكــر وتنتهــي بــالمحق والهــلاك - القــرآن بعــد ذلــك هــذه المســيرة

لئــك لــو حــاق dــم مكــر في تكــرار وتأكيــد حــتى لا يتصــوّر أحــد مــن الطغــاة والمتمــرّدين أنّ أو  ،تعــالى
  :السوء فمن الممكن أنهّ ينفلت هو من دائرة السوء هذه التي تحيط بالظالمين

وّلِ_َ  (
َ
  .) فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاِّ سُنّتَ الأ

دَ لسُِنّتِ ابِّ يَبدِْيلاً  ( ِrَ َفلَن (.  
دَ لسُِنّتِ ابِّ sَوِْيلاً  ( ِrَ َوَلن (.  

ات الثلاثـــة المتواليــــة علــــى حاكميـــة الســــنن الإلهيـــة في حيــــاة الإنســــان ثمّ تـــأتي بعــــد هـــذه التأكيــــد
  :دعوة أخرى لاستعراض تاريخ ومسيرة الجاهلية المتمردة على حكم االله وشريعته ،وتاريخه
شَـدّ مِـ (

َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ وPََنوُا أ ِGّنَ َ-قبِةَُ اPَ َْرضِْ فَينَظُرُوا كَيف

َ
ُ̀وا Aِ الأ وَلمَْ يسَِ

َ
نهُْمْ قـُوّةً أ

 ْnَ ــن ــزَهُ مِ ــا Pَنَ ابُّ Mِعُْجِ رضِْ  وَمَ
َ
ــماوَاتِ وَلاَ Aِ الأ ثمّ اســتمع إلى هــذه الآيــات  .) ءٍ Aِ السّ

  :المباركات من سورة ق
شَدّ مِنهُْم نَطْشاً فَنَقّبوا Aِ اeِْلادَِ هَلْ مِن aَِـيصٍ  (

َ
هْلكَْناَ قَبلْهَُم مِن قَرْنٍ هُمْ أ

َ
إنِّ Aِ *  وََ;مْ أ
كْرَى ِGَ َِالسّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ   ذلك bَْل

َ
وْ أ
َ
رضَْ وَمَـا * لمَِن Pَنَ uَُ قلَبٌْ أ

َ
وَلقََدْ خَلقَْناَ السّـماوَاتِ وَالأ

ياّمٍ وَمَا مَسّناَ مِن لغُُوبٍ 
َ
قَبـْلَ طُلـُوعِ مَا فَقُولوُنَ وسََبّحْ cَِمْـدِ رَبّـكَ   فاَصWَ ْ6َِْ * بيَنْهَُمَا Aِ سِتّةِ أ

دْباَرَ السّجُودِ * الشّمْسِ وَقَبلَْ الغُْرُوبِ 
َ
سَبّحْهُ وَأ   .] ٤٠ - ٣٦ :ق[  ) وَمِنَ الليّلِْ فَ

وتمتــزج  ،وهــو مشــهد عجيــب تقــترن الســنن الإلهيــة في التــاريخ والحضــارة بالســنن الإلهيــة في الكــون
  .فيه السنن الإلهية في الكون بسنن االله في ا~تمع

  خلال هذه الرؤية الشاملة الحضارية الكونية لسنن االله تعالى يدعو االلهومن 
  



٤٤ 

سـبق أن ذكرناهمـا مـن قبـل وهمــا  ،ويعلمـه أمـرين ،والاسـتمرار والثبـات ،تعـالى نبيـه لمواصـلة الطريـق
 سِ وَقَبـْلَ الغُْـرُوبِ مَا فَقُولوُنَ وسََبّحْ cَِمْدِ رَبّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الشّمْ   فاَصWَ ْ6َِْ  ( :الصـبر والصـلاة

(.  
ومــن عجيــب أنّ الأمــر بالصــبر والصــلاة يتكــرّر كثــيراً عــبر ذكــر الــدعوة إلى االله تعــالى ومــا واجــه 

  .الدعاة إلى االله من متاعب وعناء في الطريق
(  - واللجــوء والتضــرع إلى االله ،وعــدم اســتعجال الأمــور قبــل أواUــا ،الصــبر علــى تحمّــل ســنن االله

  .ليسدّ ما في نفوسنا من عجز ونقص في الصبر والاستقامة - )الصلاة 
  :المعاناة سنة إلهية لكلّ أطراف الصراع

ومـــن المعانـــاة إلى  ،لينفـــذ مـــن الحاضـــر إلى المســـتقبل ،والقــرآن عنـــدما يمـــدّ نظـــر الداعيـــة إلى البعيـــد
ــا  ،لا يريــد أن يفصّــله فصــلاً كــاملاً عــن لحظــة المعانــاة ،آفــاق الأمــل يوجّــه تصــوّر الداعيــة وحملــه وإنمّ

والنظـر إلى  ،حـتى لا تسـتغرقه المعانـاة عـن معايشـة سـنن االله ؛للحظة المعاناة على طريق ذات الشـوكة
  .مستقبل الدعوة وعاقبتها

مــن دون  ،فيوجّــه نظــره أولاً إلى أنّ هــذه المعانــاة حقيقــة قائمــة وأمــر واقــع في كــل مــن المعســكرين
  .وإنمّا المعاناة تشمل المعسكرين جميعاً  ،صائص مسيرة الدعوة إلى االلهوليست هي من خ ،استثناء

ولـيس لأحـدٍ  ،والعناء يتوزعّ على طرفي الصـراع مـن دون فـرق ،فما دام هناك صراع فهناك معاناة
  :من الطرفين حصانة من المعاناة

لمَُونَ  (
ْ
لمَُونَ وَترَجُْـونَ مِـنَ ابِّ وَلاَ تهَِنوُا Aِ ابتِْغَاءِ القَْوْمِ إنِ تكَُونوُا تأَ

ْ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ْ
فإَِغّهُمْ يأَ

  .] ١٠٤ :النساء[  ) مَا لاَ يرَجُْونَ 
عْلوَْنَ إنِ كُنتُْم مُؤْمِنَِ_  (

َ
غْتُمُ الأ

َ
إنِ فَمْسَسْـكُمْ قـَرْحٌ فَقَـدْ مَـسّ * وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ sَزَْنوُا وَأ

ينَ القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِْ  ِGّعَْلمََ ابُّ اMَِاسِ وfّياّمُ ندَُاوِلهَُا نَْ_َ ا
َ
  كَ الأ

  



٤٥ 

بّ الظّالمِِ_َ  ِrُ َ١٤٠ - ١٣٩ :آل عمران[  )آمَنوُا وَيَتّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ وَابُّ لا [.  
ــرحٌْ فقــد أصــاب القــ ،مون فــإUّم يــألَمون كمــا تــألَمونفــإن تكونــوا تــألَ  وم وإن يكــن قــد أصــابكم قَـ

  .وهذه الضريبة تتوزعّ على كل الأطراف من دون استثناء ،وتلك ضريبة الصراع والحرب ،مِثلُه
ولا  ،فــلا بــدّ في الصــراع مــن إنفــاق للأمــوال والبنــين والأنفــس ،وأولئــك ينفقــون كمــا تنفقــون أنــتم

حمتــه الواســعة يــوم إلاّ أنّ هــذا الإنفــاق يعــود علــيكم بنصــر االله في الــدنيا وبر  ،يخصّــكم هــذا الإنفــاق
  .ولا يعود عليهم إلاّ بالحسرة والخيبة ،يقوم الأشهاد

سَينُفِْقُوغَهَا عُمّ تكَُونُ عَلـَيهِْمْ  ( صُدّوا عَن سَبِيلِ ابِّ فَ َMِ ْمْوَالهَُم
َ
ينَ كَفَرُوا ينُفِقُونَ أ ِGّإنِّ ا

ةً عُمّ فُغْلبَوُنَ  َlَْ٣٦ :الأنفال[  ) ح [.  
  .وهذا أوّلاً 

  :تمحيص والتكامل بالمعاناةال
 ،إلى أنّ المعانـــاة هـــي الأداة الـــتي تتكامـــل dـــا شخصـــية المـــؤمنين - ثانيـــاً  - ويوجّـــه القـــرآن نظرنـــا

وعــــبر هــــذه الآلام  ،وتعلــــو dــــا كلمــــة االله علــــى وجــــه الأرض وفي حيــــاة الإنســــان ،ويَصــــلُب عــــودهم
  .سوله ولأوليائهوالمتاعب والأشواك تعود الحاكمية على وجه الأرض الله ولر 
وإنّ  ،وهــــي مســــيرة تكامــــل الأمــــة ونموّهــــا ،إنّ مســــيرة المحنــــة هــــي مســــيرة تكامــــل الإنســــان ونمــــوّه

والعبــور مــن الممــراّت  ،الطريــق غــير ذات الشــوكة - إذا ارجــع إليــه أمــر الاختيــار - الإنســان ليحــبّ 
 ،أن ينــال الغايــة مــن أيســر الطــرق ويحــب ،في طريقــه إلى االله تعــالى ،والطــرق الآمنــة المحفوفــة بالعافيــة

  .دون أن تشوكه شوكة أو تنتابه محنة ،والنصر بأيسر الأسباب
يعلــــم أنّ تكامــــل الإنســــان أفـــــراداً  ،وهــــو العلــــيم بمــــا يصــــلح عبــــاده ويفســــده ،ولكــــنّ االله تعــــالى

ه الأرض لا يـتمّ إلاّ وأنّ تحقيـق سـيادة كلمـة االله علـى وجـ ،وجماعات وأممُاً لا يتمّ إلاّ عبر طريـق المحنـة
  .عبر هذه المعاناة الطويلة

  



٤٦ 

يتمنــّون أن  ،عنــد الخــروج إلى موقعــة بــدر للغــارة علــى قافلــة قــريش التجاريــة ،ولقــد كــان المســلمون
 ،دون أن يمسّــهم تعــبٌ أو يصــيبهم قــرح ،يعــودوا مــن بــدر بالغنيمــة البــاردة وبالمــال والســلطان والقــوّة

لا ينــالون مــا يريــده االله تعــالى لهــم مــن تحقيــق الســيادة والســلطان لهــذا الــدين  فعلّمهــم االله تعــالى أUّــم
  :والقضاء على سلطان الباطل دون أن يجتازوا طريق ذات الشوكة إلى االله ،على وجه الأرض

َ ذَاتِ الشّـوْ  ( ْ̀ نّ لَـ
َ
غّهَا لكَُـمْ وَتـَودَّونَ أ

َ
كَةِ تكَُـونُ وَ^ِذْ يعَِدُكُمُ ابُّ إِحْدَى الطّائفَِتَْ_ِ أ

قّ اْ+قَّ بكَِلِمَاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الkَْفِرِينَ  ِrُ ن
َ
حِقّ اْ+قَّ وَيُبطِْلَ اeَْاطِلَ وَلوَْ * لكَُمْ وَيُرِيدُ ابُّ أ ُMِ
  ] ٨ - ٧ :الأنفال[  .)كَرِهَ المُْجْرِمُون َ

يصــيبهم في طريــق الــدعوة إلى االله لا أنّ القــرح الــذي  ،بعــد معركــة أحُــد ،ويــذكّر القــرآن المســلمين
ومن غـير هـذه القـروح لا  ،كما لا بدّ منه في محَْق الآخرين  ،بدّ منه في تمحيصهم وتطهيرهم وتزكيتهم
حْق والهلاك والسقوط لمعسكر الكفر  ،يتمّ التمحيص والتزكية في الجماعة المؤمنة

َ
  :كما لا يتم الم

ياّمُ ندَُاوِلهَُا نَْ_َ اfّـاسِ وMَِعَْلـَمَ إنِ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَ  (
َ
سّ القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِكَْ الأ

ـبّ الظّـالمَِِ_  ِrُ َينَ آمَنوُا وَيَتّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ وَابُّ لا ِGّيـنَ آمَنـُوا * ابُّ ا ِGُّمَحّـصَ ابُّ اMَِو
  .] ١٤١ - ١٤٠ :آل عمران[  ،) وَيَمْحَقَ الkَْفِرِينَ 

  :وإنّ التمحيص ليتمّ في صورتين
فـإنّ الابـتلاءات والمحـن والشـدائد تصـفّي الإنسـان  ،في خطٍّ عموديٍّ في تصفية وتمحيص المؤمنين

ولا يوجــد في حيــاة الإنســان عامــل أفضــل مــن عامــل الابــتلاء في تصــفية  ،وRذّبــه مــن كــل الشــوائب
  .لهوى ومن حبّ الدنياوتخليصها من سلطان ا ،وRذيب الذات

وذلــك بتخلــيص ا~تمــع الإســلامي  ،وتصـفية وتمحــيص آخــر في الخــط العرضــي في داخــل ا~تمــع
  .من العناصر الضعيفة والمنافقة التي تواكب مسيرة ا~تمع الإسلامية وحركته إلى االله

  فإنّ حالة اليسر والرفاه في ا~تمع الإسلامي تجمع حوله الكثير من
    



٤٧ 

ومـــن الطبيعـــي أنّ هـــذا التـــورّم يثُقـــل حركـــة ا~تمـــع  ،ر الضـــعيفة والخـــائرة والمنافقـــة والانتهازيـــةالعناصـــ
تســــاقطت هــــذه العناصــــر  ،واشــــتدت المحنــــة ،فــــإذا جــــاء الابــــتلاء ،ويعيــــق تحركّــــه ،الإســــلامي إلى االله

عيقة
ُ
  .وتخلّصت المسيرة من هذه العناصر المثبِّطة للحركة والمعيقة لها ،الم

  :لطريق إلى الجنّة محفوف بالبلاءا
ر القــرآن الإنسـان أنّ لحظــات المعانـاة هــي الـذخيرة الــتي يـدخرها الإنســان للقـاء االله وهــي  ،ثمّ يـذكِّ

ودون أن  ،فلــــيس يــــدخل الإنســـان الجنــّــة دون أن يجتـــاز طريــــق ذات الشــــوكة ؛الـــتي تؤهلــــه للقـــاء االله
يصــــــــبر علــــــــى الأذى  ،ذى في االله ويضــــــــطهد في االلهودون أن يـُـــــــؤ  ،يتحمّــــــــل في االله الجهــــــــد والعنــــــــاء

ــــــة ،والاضــــــطهاد في االله محفــــــوف بالعنــــــاء والفتنــــــة  ،وإلى لقــــــاء االله ،فــــــالطريق إلى رضــــــوان االله في الجنّ
  .والابتلاء
ينَ خَلوَْا مِن قَـبلِْكُمْ مَسّـتْ  ( ِGّتكُِمْ مَثلَُ ا

ْ
ن تدَْخُلوُا اvْنَّةَ وَلمَّا يأَ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
سَـاءُ أ

ْ
هُمُ اeَْأ

 kَّاءُ وَزُلزِْلوُا ح ّdّوَال   kََينَ آمَنوُا مَعَهُ م ِGّابِّ قَرِيبٌ   فَقُولَ الرّسُولُ وَا َEَْلاَ إنِّ ن
َ
[  ،) نEَُْ ابِّ أ

  .] ٢١٤ :البقرة
ينَ جَاهَدُو ( ِGّنَّةَ وَلمَّا فَعْلمَِ ابُّ اvْن تدَْخُلوُا ا

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
[  ،) ا مِنكُْمْ وَيَعْلمََ الصّـابرِِينَ أ

  .] ١٤٢ :آل عمران
)  ْnَِبَلْوَُنكُّمْ بfََـ  و غْفُـسِ وَاeّمَـرَاتِ وَبَّ]ِ

َ
مْـوَالِ وَالأ

َ
ءٍ مِنَ اoْوَفِْ وَاvْوُعِ وَغَقْصٍ مِنَ الأ

صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِناّ بِّ * الصّابرِِينَ 
َ
ينَ إِذَا أ ِGّهِ رَاجِعُونَ و   اMَِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِن * ^ِناّ إkِو

ُ
أ

وkِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ 
ُ
  .] ١٥٧ - ١٥٥ :البقرة[  ،) رَبّهِمْ وَرَْ"َةٌ وَأ

ــــق إلى غفــــران  ــــنفس هــــو الطري ــــأنّ الجهــــاد بالمــــال وال ر القــــرآن المــــؤمنين ب ــــذكِّ وفي ســــورة الصــــف ي
  ثمّ يذكُر النصر ،لدخول إلى الجنّةوا ،ومرضاة االله تعالى ،الذنوب

ــا الغايــة الأولى والفائــدة الأولى ،والفــتح بعــد ذلــك كنتيجــة ثانويــة للجهــاد مــن جهــاد الــنفس  ،أمّ
  :فهو مرضاة االله والدخول إلى الجنّة ،والمال

  



٤٨ 

)  َWَ ْدُلكُّم
َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِGّفّهَا ا

َ
Mِمٍ rِاَرَةٍ تنُجِيكُم مِنْ عَذَا  ياَ أ

َ
تؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَرسَُوuِِ * بٍ أ

ٌ لكَُـمْ إنِ كُنـتُمْ يَعْلمَُـونَ  ْ̀ نفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَ
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
فَغْفِـرْ * وrَُاَهِدُونَ Aِ سَبِيلِ ابِّ بأَ

غْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَ 
َ
يّبـَةً fِ جَنّـاتِ عَـدْنٍ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُدْخِلكُْمْ جَنّاتٍ rَرِْي مِن sَتِْهَا الأ

خْرَى* ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
ُ
ـ المُْـؤْمِنِ_ َ  وَأ بّونهَا نEٌَْ مِنَ ابِّ وَفَتحٌْ قَرِيـبٌ وَبَّ]ِ ِsُ(،  ]الصـف: 

١٣ - ١٠ [.  
 أمّـــا الغايـــة ،والجنــّـة هـــي الفـــوز العظـــيم ،إنّ النتيجـــة الأولى للجهـــاد بـــالأموال والأنفـــس هـــو الجنّـــة

خْـرَى (فيعـبرّ القـرآن عنـه بــ  ،وهي النصر والفتح ،الثانية
ُ
بّونهَـا  وَأ ِsُ (  وكأنـّه فائـدة ونتيجـة ثانويـة

  .للجهاد
كيـف يرسـم  - ولا أقـول اقـرأوا وتـأمّلوا - وانظروا إلى هذه اللوحـة الرائعـة المتدفقّـة بالحيـاة والحركـة

  :الجنّة من خلال رحلة المعاناة والعذابالقرآن مسيرة الإنسان إلى االله تعالى ومرضاته في 
ونَ مَوْطِئـاً يغَِـيظُ  (

ُ
 وَلاَ نصََبٌ وَلاَ hَمَْصَةٌ Aِ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ فَطَأ

ٌ
غّهُمْ لاَ يصُِيبهُُمْ ظَمَأ

َ
ذلكَِ بأِ

جْرَ المُْحْسِنَِ_ الكُْفّارَ وَلاَ فَناَلوُنَ مِنْ عَدُوّ غَيلاًْ إلاِّ كُتِبَ لهَُم بهِِ قَمَلٌ صَالِحٌ إنِّ 
َ
* ابv لاَ يضُِيعُ أ

حْ 
َ
جْـزِيَهُمُ ابُّ أ َMِ ْةً وَلاَ فَقْطَعُونَ وَادِياً إلاِّ كُتِبَ لهَُـم َ̀ ةً وَلاَ كَبِ َ̀ سَـنَ مَـا وَلاَ ينُفِقُونَ غَفَقَةً صَغِ

  .] ١٢١ - ١٢٠ :التوبة[  ،) Pَنوُا فَعْمَلوُنَ 
ويعـــالج مســـألة  ،المعانـــاة في حيـــاة الفـــرد المـــؤمن والأمّـــة المؤمنـــة وdـــذه الطريقـــة يرســـم القـــرآن دورة
  .ويوجّه الإنسان لفهم الابتلاء وطريقة التعامل معه ،الابتلاء والمعاناة في حياة الإنسان

ونعـــود مـــن جديـــد إلى الحـــديث عـــن ســـنن االله تعـــالى في المســـيرة وضـــرورة وعـــي ومعايشـــة الســـنن 
  .الإلهية في هذه الرحلة

والإنسـان  .وتحجبنـا عـن سـنن االله في المسـيرة ،يجوز أن تسـتغرقنا لحظـات الابـتلاءات والمعانـاةفلا 
تحجبه المعاناة عـن  ،ولم يعرف كيف يتعامل مع المحن والابتلاء ،إذا لم يحسن التصرف ساعة الابتلاء

  وإذا نظر الإنسان ،سنن االله وقوانين الحركة
  



٤٩ 

ويــُؤثرِ العافيــة والحيــاة  ،ه اللحظــات يغلبــه التعــب واليــأس والخــوفإلى المســيرة الكــبرى مــن خــلال هــذ
  .الآمنة والوديعة على السير على طريق ذات الشوكة

وعــن رؤيــة  ،ولكــن لا تحجــب لحظــة المحنــة والمعانــاة الإنســان عــن رؤيــة ســنن االله تعــالى في المســيرة
نظـر المـؤمنين مـن الحاضـر إلى  - كثـيراً  - قـرآنيحـوّل ال ،المشيئة الإلهية في حتميّة النصـر للقلـّة المؤمنـة

وإلى آفـاق المسـتقبل  ،في استعراض أطراف وقصص من هـذه المسـيرة ،والمستقبل إلى الماضي ،الماضي
  .البعيد في إعطاء الأقضية والأحكام الإلهية النهائية في الحضارات والأمم والتاريخ

يسـتطيع أن يعـبر معانـاة الحاضـر  ،بعيـدة المـدى الثاقبـة،وعندما يتـزود الداعيـة dـذه الرؤيـة النفّـاذة 
ــت للمحنــة ،ويــربط االله علــى قلبــه ،فتطمــئن قــدماه علــى الطريــق ،إلى ســنن االله العامّــة ويواجــه  ،ويثَبُ

   .التحدياّت بصبرٍ وثباتٍ من دون خوف وجزع
ل علـى المسـلمين سـاعة النكسـة والـتي تنـزّ  ،انظروا إلى هذه الصورة المستقبلية الرائعة لحتمية النصر

  :والمحنة في أحُد
عْلوَْنَ إنِ كُنتُْم مُؤْمِنِ_َ  (

َ
غْتُمُ الأ

َ
  .] ١٣٩ :آل عمران[  ،) وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ sَزَْنوُا وَأ
إلى الآفـاق البعيـدة للمسـتقبل  ،وهـم يعيشـون مـرارة النكسـة والمحنـة ،وقد نقلت المسلمين في أحُد

  .)إن كانوا مؤمنين ( لهية في حتمية النصر للمؤمنين وإلى السنن الإ
ــــد االله ،فتحــــوِّل النكســــة في نفوســــهم إلى شــــعورٍ قــــويّ بالاســــتعلاء والقــــوّة  ،والثقــــة المطلقــــة بتأيي

  .وعزم على مواصلة الطريق ،ويتحوّل هذا الشعور في نفوسهم إلى تحرّك وعمل متصل
  :وحدة المسيرة وطول النفس في العمل

وأنّ  ،تعميق الإحسـاس بالوراثـة في نفـس الإنسـان يفيـد في تحسـيس الداعيـة بوحـدة المسـيرةو  -٣
 ،هذه المسيرة على امتدادها الطويـل ومراحلهـا الكثـيرة فهـي مسـيرة واحـدة يتوارثهـا الأبنـاء عـن الآبـاء

  ويتمتّع فيها الأبناء بما ،جيلاً بعد جيل
  



٥٠ 

ـــتراث   ،ثهمورثـــوا مـــن مجـــد الآبـــاء وجهـــدهم وعملهـــم وتـــرا كمـــا أنّ علـــيهم أن يوَرِّثـــوا أبنـــاءهم هـــذا ال
وخطّهـا  ،وغايتهـا واحـدةٌ  ،ومنطلقهـا واحـدٌ  ،مهمّتها واحـدة ،فإنّ هذه المسيرة سلسلة واحدة ؛وا~د
  .وهي تشكّل في التاريخ الحضاري أسرة واحدة بالدقةّ ،مهما تعددت حلقاRا ،واحدٌ 

وأن  ،أن تتحقــق أهــدافها مــرةّ واحــدة ،في مسـير التــاريخ ،لواحــدةولـيس مــن المفــروض في الأســرة ا
وإنمّا الذي يجري في مثلهـا أن يمهِّـد كـل حلقـة مـن  ،يبلغ كل حلقة من حلقاRا كل أهداف السلسلة

فيشـعر   ،وتُـعَـد هـذه الحلقـات جميعـاً للغايـة العليـا الـتي تعمـل لهـا ،حلقاRا للحلقة التي تأتي من بعدها
( في هــذه المســيرة أنــّه حلقــة واحــدة مــن حلقــات كثــيرة في سلســلة مباركــة ممتــدة مــن آدم كــل عضــو 

  .إلى أن يأذن االله تعالى للدنيا بالانتهاء) عليه السّلام 
فهــو لا يعمــل  ،وطــُول الــنفس مــن أهــمّ عوامــل الثبــات والنصــر ،فيطــول نفــس الداعيــة في العمــل

ا يعمــل ضــمن سلســلة ممتــدة طويلــة مــن العــاملين الــدعاة وإنمّــ ،ليقتطــف ثمــار عملــه في حياتــه القصــيرة
وأنّ الداعيـة  ،أو أكثر أو أقل مـن بعـده ،أو العاشر ،ويكفيه أن يجني ثمار عمله الجيل الرابع ،إلى االله

كمـا أنـّه هـو يجـني ثمـار   ،إلى االله ليَُحقق كل أهدافه إذا كان يحصد أبناؤه أو أبنـاء أبنائـه حصـاد عملـه
  .فه وآبائهجهود أسلا

فهـــو يعمـــل لنفســـه وللحظـــة المتعـــة  ؛وعلـــى غـــير هــذه المســـيرة ،ولــيس كـــذلك مـــن يعمـــل لغـــير االله
  .وليجني ثمرة عمله في خلال عمره القصير، ومن الطبيعي أن يكون نفَسُه قصيراً في العمل

السـن يغـرس فسـيلاً  أنّ مَلِكاً مرّ على شيخٍ طاعن في(  :ولقد كنّا نقرأ في القصص الحَكَمية القديمة
فأجابه الفلاّح  ؟وهو في هذا الحدّ من العمر ،لمن يغرس هذا الفسيل :فوقف عنده متعجباً يسأله ،للنخل

.. .فأعجـب الملـكَ جوابـُه .ونغرس نحن ليأكـل أبناؤنـا ،أيهّا الملك غرس آباؤنا فأكلنا :الطاعن في السن
  .)إلى آخر القصة 

  الحضارة الإلهية المورُوثة من نوح وإبراهيم والأمر لَكذلك في مسيرة
  



٥١ 

 ،فــإUّم غرســوا غرســة التوحيــد فجنينــا ثمــار عملهــم وجهــودهم ؛)علــيهم السّــلام ( وموســى وعيســى 
  .ونغرس نحن للأجيال القادمة ليجنوا ثمار عملنا

د جــيلاً بعـــرســالته نتعاقــب عليهــا  وأودع لــدينا ،فقــد اجتبانــا االله تعــالى جــيلاً بعــد جيــل لرســالته
وهـذا هـو  ،فيستلمها كل جيل منّا من الجيل السابق ليسـلِّمها إلى الجيـل الـذي يـأتي مـن بعـده ،جيل

ــب الإلهــي مــن هــذا المــيراث ــب هــذا المــيراث الإلهــي فــإنّ الأجيــال المتعاقبــة علــى هــذا  ،الجان وإلى جان
  .الميراث تتوارث فيما بينها خبرات العمل والدعوة

ولكــن خــبرة الــدعاة إلى  ،لا يختلــف مــن جيــل إلى جيــل ،ة إلى االله تعــالى واحــدفــإنّ محتــوى الــدعو 
وكـل جيـل مـن الـدعاة يـورث الجيـل  ،عدا مـن عصـمهم االله بـالوحي ،االله في الدعوة تتكامل بالتأكيد

الــذي يــأتي مــن بعــده إلى جانــب هــذا المــيراث الإلهــي خبرتــه الــتي اكتســبها مــن خــلال العمــل ومعانــاة 
   . اهللالدعوة إلى

والإنســـان الداعيــــة يحتـــاج إلى الكثـــير مــــن  ،فـــإنّ الـــدعوة إلى االله تعــــالى مـــن أكثـــر الأمــــور تعقيـــداً 
ووعـي الظـروف الاجتماعيـة  ،ومعرفة أسـاليب التعامـل مـع النـاس ،والفهم والنضج السياسي ،التعقّل

علـــــى ضـــــبط الـــــنفس وشـــــجاعة المواجهـــــة والإقـــــدام والقـــــدرة  ،المختلفـــــة وطريقـــــة مواجهـــــة الظـــــالمين
  .والقوّة واللين ،والجدّية ،ويحتاج إلى المداراة والمرونة ،والعواطف

ولا يمكـــن أن تكـــون هـــذه المـــؤهلات  ،يحتـــاج إلى ذلـــك كلـّــه وإلى غـــيره مـــن المـــؤهلات والخـــبرات
 وإنمّـا تتكامـل في شخصــية الداعيـة عـبر الأجيــال ،والخـبرات الضـرورية للــدعوة والجهـاد في جيـل واحــد

وتســـــاهم هـــــذه  ،وعـــــبر خـــــوض ســـــاحات الصـــــراع والجهـــــاد والمواجهـــــة مـــــع أئمّـــــة الكفـــــر والجاهليـــــة
في تكــوين خــبرات ومــؤهّلات الداعيــة  ،الــتي تشــكّل التــاريخ الحضــاري والرســالي للإنســان ،الأحــداث

  .في ممارسته الدعوة إلى االله والجهاد في سبيل االله
 إلى الأهميّــة الحياتيــة لهــذا المــيراث الكبــير في مجــال الــدعوة ومــن المهــمّ جــداً أن ينتبــه الــدعاة إلى االله

  .فلا يغفل أجيال الدعاة قيمة وأهميّة الخبرة التي أورثها أسلافهم إياهم في مجال الدعوة ،إلى االله
  



٥٢ 

ـــــاء في القـــــرآن  ـــــدعاة إلى االله أن يقـــــرأوا في هـــــذا ا~ـــــال بإمعـــــان واهتمـــــام قصـــــص الأنبي ـــــى ال وعل
ومـن  ،)علـيهم السّـلام ( وسـيرة الأئمّـة  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( رسول االله وسيرة  ،والحديث

  .من عباد االله الصالحين ،والاهم من العلماء والدعاة إلى االله
  :وارث الأنبياء والمرسلين) عجّل االله فرجه ( الإمام المهدي 

وقيــام  ،)عجّــل االله فرجــه ( دي والــذي يتــابع النصــوص الإســلامية الــواردة في ظهــور الإمــام المهــ
الـذي يتـابع هـذه النصـوص  ،الدولة الإلهية الكبرى في عهده على أنقاض الجاهليات البشرية الواسعة

يجـد أنّ دولـة الإمــام المهـدي هــي الدولـة الوارثــة لكـل القــيم والـتراث الــذي جـاء بــه الأنبيـاء والمرســلون 
  .)عليهم السّلام ( والأئمة 

ـــ ـــه السّـــلام ( دة الـــتي يقيمهـــا مهـــدي آل محمّـــد والحضـــارة الجدي علـــى وجـــه الأرض ليســـت ) علي
 ،)علـيهم السّـلام ( سوى امتداد للحضارة الإسلامية التي جاء dـا الأنبيـاء والمرسـلون والأئمّـة الهـداة 

  .وهي ميراث النبي والصالحين ،وعودة لتلك الحضارة إلى صلب الحياة الاجتماعية من جديد
عليـه ( لأمر من جديد في هـذا الطـور الجديـد مـن الحيـاة الـذي يقيمـه الإمـام المهـدي وكل ما في ا

  .هو النضج والرشد العقلي للإنسان في هذه المرحلة من الحياة) السّلام 
إذا قــام قائمِنـا وضـع يــده (  :قـال ،)عليـه السّـلام ( عـن أبي جعفــر البـاقر  ،عـن أبي خالـد الكـابلي

  )١( .)ع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم فجم ،على رؤوس العباد
وهــذا الــنصّ يكشــف لنــا عــن النضــج العقلــي والأخلاقــي الــذي يميــّز ا~تمــع في هــذه المرحلــة بعــد 

  .بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك والنفاق ،الصراع العنيف والحاسم
ان المختلفـة مـن الأنظمـة واختيـار الألـو  ،ويحتمل أن يكون مـرور الإنسـان بمراحـل التـاريخ المختلفـة

  وفشل وسقوط هذه الحضارات والأنظمة ،والحضارات
____________________  

  .عن الإرشاد للمفيد ،٣٠٨ :منتخب الأثر) ١(
  



٥٣ 

الجاهليــة نظامــاً بعــد نظــام وحضــارة بعــد حضــارة مــن أســباب هــذا النضــج العقلــي والأخلاقــي الــذي 
  .يشير إليه النصف الآنف

ــئلا  ؛ولــم يبــقَ أهــل بيــتٍ لهــم دولــة إلاّ مَلكــوا قبلنــا ،أن دولتنــا آخــر الــدول(  :ا المعــنىوروي في هــذ لِ
 .) ) وَالعَْاقبِةَُ للِمُْتّقِ_َ  ( :وهو قول االله تعالى ،إذا ملكنا سِرنا بمثل سيرة هؤلاء :يقولوا إذا رأوا سيرتنا

)١(  
ســـتجمع خلاصـــة تجـــارب ووعـــي ونضـــج بالإضـــافة إلى عصـــمة قيادRـــا ت - إذن - فهـــذه الدولـــة
وَوَرد في نصٍ آخر مـا يتضـمّن هـذا النضـج العقلـي  ،والسائرين على هذا الطريق ،هذه المسيرة الربانية

  .بصيغ رمزية ومضمون هذا النصّ 
فــإذا  ،حرفــان مــن العلــم فقــط) علــيهم السّــلام ( إنّ مــا اســتطاع الإنســان أن يتلقــاه مــن الأنبيــاء 

وضـمّ إليـه  ،أظَهر للنـاس خمسـاً وعشـرين حرفـاً فيبثّهـا في النـاس) عليه السّلام ( د ظهر قائم آل محمّ 
  )٢( .فيكون مجموع ذلك سبعاً وعشرين حرفاً  ،الحرفين

ولا شــكّ أنّ الــنصّ dــذه الصــورة مــن النصــوص الرمزيــة الــتي يحتــاج تفســيره إلى تــذوّق الــنصّ مــن 
وعليــه فــإنّ ســبعة وعشــرين  ،الكامــل للأحــرف العربيــةوســبعة وعشــرون هــي العــدد  ،الناحيــة الأدبيــة

  .وكمال النضج العقلي ،حرفاً يعني كمال المعرفة والعلم
ومـا رزق النــاس مــن النضــج العقلــي قبـل هــذا الطَّــور الجديــد مــن الحيـاة لا يزيــد علــى جــزئين فقــط 

ـــا بقيـــة أجـــزاء المعرفـــة والنضـــج العقلـــي فـــلا تـــتمّ  ،مـــن أحـــرف العلـــم والمعرفـــة للإنســـان إلاّ في هـــذه  أمّ
  .)عليه السّلام ( في عهد المهدي من آل محمّد  ،المرحلة الجديدة من الحضارة والحياة

  وفي مثل هذه المرحلة من النضج العقلي والفكري والأخلاقي يتمّ نقل
____________________  

  .٣٣٦ :٥٢بحار الأنوار ) ١(
  .٢٠٩ :حكمة رقم ،تحقيق محُيي الدين عبد الحميد ،هشرح محمّد عبد ٢٠٠ :U٣ج البلاغة ) ٢(

    



٥٤ 

مــيراث القــوّة والســلطان  :)عجــل االله فرجــه ( ميراثــين إلى ا~تمــع الإســلامي علــى يــد الإمــام المهــدي 
   .وميراث العلم والحكمة والقيم من الأنبياء والمرسلين والصالحين ،من الظالمين والجبابرة

لــتعطفنَّ الــدنيا علينــا بعــد شماســها عَطــفَ (  :)عليــه السّــلام ( عــن المــيراث الأوّل يقــول أمــير المــؤمنين 
رضِْ  ( :وتــلا عقيــب ذلــك )الضــروسِ علــى ولــدها 

َ
ضْــعِفُوا Aِ الأ يــنَ اسْتُ ِGّا َWَ ّن غّمُــن

َ
وَنرُِيــدُ أ

ئمِّةً وََ$عَْلهَُمُ الوَْارِعِ_َ 
َ
  )١( .) وََ$عَْلهَُمْ أ

امتنــــاع ظهــــر الفــــرس مــــن  - بالكســــر - الشِــــماس(  :يقــــول محمّــــد عبــــده في شــــرح هــــذه الفقــــرة
إنّ الـــدنيا ســتنقاد لنــا بعـــد  :أي ،الناقــة الســـيئة تعــضّ حالبهــا - بفـــتح فضــم - والضَــرُوس ،الركــوب
  .)وإن أبت على الحالب  ،كما تنعطف الناقة على ولدها  ،وتلين بعد خشونتها ،جموحها
واستشــهاد  ،وهــو مــيراث الصــالحين مــن الظــالمين ،ال الــدنيا هــو إقبــال القــوّة والســلطان والمــالوإقبــ
رضِْ وََ$عَْلهَُـمْ  ( :بقولـه تعـالى) عليه السّـلام ( الإمام 

َ
ضْعِفُوا Aِ الأ ينَ اسْتُ ِGّا َWَ ّن غّمُن

َ
وَنرُِيدُ أ

ئمِّةً وََ$عَْلهَُمُ الوَْارِعِ_َ 
َ
  .عنىيؤكّد هذا الم ) أ

 ،)٢() وتلقـي إليـه سِـلماً مقاليـدها  ،وتخـرج لـه الأرض مـن أفاليـذ أكبادهـا(  :)عليه السّـلام ( ويقول 
وهــذه كنايــة عمّـــا يظهــر لمـــن يقــوم بـــالأمر مــن كنـــوز  :قــال الشــيخ محمّـــد عبــده في شـــرح هــذه الفقـــرة

  .الأرض
ــــاء  ،مّــــدالــــتي يقيمهــــا المهــــدي مــــن آل مح ،والمــــيراث الآخــــر في هــــذه الحضــــارة هــــو مــــيراث الأنبي

ـــة فيمـــا كـــان المـــيراث الأوّل هـــو  ،)علـــيهم السّـــلام ( والمرســـلين  وهـــو المـــيراث المعنـــوي في هـــذه الدول
  .الميراث المادي

  واالله لَكأنّي(  :قال أبو جعفر ،)عليه السّلام ( عن أبي خالد الكابلُي عن أبي جعفر الباقر 
____________________  

  .١٣٤خطبة  ،٢ :لاغةUج الب) ١(
  .٥٦ :٢وراجع تفسير العيّاشي  ،٣٤١و  ٣١٥ :٥٢بحار الأنوار ) ٢(

  



٥٥ 

  :ثمّ يقول ،ثمّ ينشد االله حَقه ،وقد أسند ظهره إلى الحَجَر) عليه السّلام ( أنظر إلى القائم 
  .أيهّا الناس من يحاجّني في االله فأنا أولى باالله

  .دم فأنا أولى بآدمأيهّا الناس من يحاجّني في آ
  .أيهّا الناس من يحاجّني في نوح فأنا أولى بنوح

  .أيهّا الناس من يحاجّني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم
  .أيهّا الناس من يحاجّني في موسى فأنا أولى بموسى
  .أيهّا الناس من يحاجّني في عيسى فأنا أولى بعيسى

صـلّى االله عليـه ( فأنـا أولـى بمحمّـد ) ى االله عليـه وآلـه وسـلّم صلّ ( أيهّا الناس من يحاجّني في محمّد 
  .)أيهّا الناس من يحاجّني في كتاب االله فأنا أولى بكتاب االله  )١( .)وآله وسلّم 

لـن تـذهب الـدنيا حتـى يخـرج رجـل منـّا أهـل (  :قـال) عليه السّـلام ( وروى حريز عن أبي عبد االله 
  .)لا يسأل الناس بينة  ،دالبيت يحكم بحكم داود وآل داو 

نلمــــس بصــــورة دقيقــــةٍ العلاقــــة الوثيقــــة الــــتي تــــربط الدولــــة  ،ومــــن قــــراءة هــــذه النصــــوص وأمثالهــــا
بالأصـول والقـيم والمعـارف والحكـم الـتي ) عليه السّلام ( والحضارة التي يقيمها المهدي من آل محمّد 

  .من قبل) عليهم السّلام ( جاء dا الأنبياء 
يقـول أمـير  .بقيـّة حجـج االله وخليفـة أنبيـاء االله) عجّـل االله فرجـه ( ن الإمـام المهـدي وبذلك يكو 

  :)عليه السّلام ( كما ورد في Uج البلاغة في الإمام المهدي ) عليه السّلام ( المؤمنين 
.. .والتفــرغ لهــا ،والمعرفــة بهــا ،مــن الإقبــال عليهــا ،قــد لــبس للحكمــة جنّتهــا وأخــذها بجميــع أدبهــا( 

  )٢( .)خليفة من خلائف أنبيائه  ،بقية من بقايا حجّته ،وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بِجرانه
ودولته الـتي يقيمهـا هـي مـيراث أنبيـاء  ،بقيّة من بقايا حجج االله وخليفة أنبيائه - إذن - فالإمام

  .االله
____________________  

  .٣١٩ :٥٢بحار الأنوار ) ١(
  .تحقيق محُيي الدين عبد الحميد ،شرح محمّد عبده ١٣٠ :U٢ج البلاغة ) ٢(

  



٥٦ 

  



٥٧ 

  العُجب
  



٥٨ 

  



٥٩ 

  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
قْمَالاً  (

َ
ينَ أ ِlَْخ

َ
ينَ ضَلّ سَعْيهُُمْ Aِ اْ+يَاَةِ ا8ّغْيـَا وَهُـمْ rَسَْـبوُنَ * قلُْ هَلْ ننُبَّئُكُم باِلأ ِGّا

غّهُمْ rُسِْنوُنَ صُنعْاً 
َ
قْمَالهُُمْ فلاََ نقُِيمُ لهَُـمْ * أ

َ
حَبِطَتْ أ ينَ كَفَرُوا بآَياَتِ رَبّهِمْ وَلِقَائهِِ فَ ِGّكَ اkِو

ُ
أ

  .] ١٠٤ :الكهف[  ،) يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 
  :المدخل إلى البحث

وذلـــك أنّ الشـــيطان قـــد  ،)العجـــب ( مـــن أخطـــر مـــا يصـــنعه الشـــيطان بالإنســـان مـــن مكـــرٍ هـــو 
 ،يـتمكّن الإنسـان مـن مكافحتـه ،وهـذا نـوع مـن المكـر ظـاهر ،الإنسان من العبادة إلى الشركيحرف 

   .وهذا هو أخطر مكر الشيطان ،وقد يحوِّل الشيطان العبادة نفسها إلى الشرك
 ،وقــد يقطــع الشــيطان الســبيل علــى الإنســان فيحوّلــه مــن الإقبــال علــى االله إلى الإعــراض عــن االله

  .وهذا أخطر من الأوّل ،إلى الإعراض عن االله - نفسه - يطان الإقبال على االلهوقد يحوّل الش
ومـا هـي الأداة الـتي يسـتخدمها فيحـوّل العبـادة والإقبـال علـى  ؟كيـف يمكـر الشـيطان هـذا المكـر
  ؟االله إلى الشرك والإعراض عن االله
  الجواب على ذلك ينطوي في
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  .)الرياء ( و  )العجب (  كلمتي
ويجعـــل الأنـــا حجابـــاً بـــين الإنســـان  ،)الأنـــا ( لعجـــب يحجـــب الشـــيطان الإنســـان عـــن االله بــــ في ا
  .إعراضٌ وشركٌ  :فتتحوّل العبادة إلى ضدها ،وبين االله

 ،فيجعـــل وِجْهَـــة عملـــه) الأنـــا ( ولـــيس بــــ  ،وفي الريـــاء يحجـــب الشـــيطان الإنســـان عـــن االله بـــالغير
ـــ) الغـــير ( هـــو  ،والغايـــة مـــن عملـــه ويســـتدرج الإنســـان مـــن الإخـــلاص الله تعـــالى وابتغـــاء  ،يس االلهول

فيتحوّل عمل الإنسان من الطاعـة والإقبـال علـى االله  ،وإعجاdم ،مرضاته إلى ابتغاء مرضاة الآخرين
  .إلى الشرك والإعراض عن االله

المقالــة ونحـن في هـذه  ،)الريــاء (  و) العجـب ( مـن أخطـر مكـر الشــيطان في حيـاة الإنسـان  ،إذن
 ،وأنواعــــه ،وأعراضــــه ،ونتعــــرف علــــى أســــبابه - إن شــــاء االله - )العجــــب ( نحــــاول أن نبحــــث عــــن 

  .من خلال القرآن الكريم ،وعلاجه
  :علاقة الإنسان بنفسه

ـــقٌ واســـعٌ في نفـــس  ،مـــن طرائـــف الفكـــر الإســـلامي تحديـــد نـــوع علاقـــة الإنســـان بنفســـه وهـــو أفُ
ة الــتي تــربط الإنســان بنفســه أكثـــر مــن تعقيــد شــبكة العلاقـــات وقــد تتعقــد شــبكة العلاقـــ ،الإنســان

   .وأعدائه ،ومنافسيه ،وأصدقائه ،وزملائه ،من أفراد أسرته ؛الاجتماعية التي تربط الإنسان بالآخرين
ومنهاجهـا التربـوي الـذي  ،أصـولها وأحكامهـا) في الـنفس وا~تمـع ( ولكلّ من هـاتين الشـبكتين 

هتمــــام الإســــلام بالشــــبكة الأُولى في علاقــــة الإنســــان بنفســــه لا تقــــلّ عــــن اهتمامــــه ولعــــلّ ا ،يخصّــــها
  .بالشبكة الثانية في علاقة الإنسان بالآخرين

( فقـــد تكـــون علاقـــة الإنســـان بنفســـه قائمـــة علـــى  ،وللنـــاس في العلاقـــة بأنفســـهم أطـــوار مختلفـــة
ّ يـَوْمَ و8ُِتّ  ( :)م عليهمـا السّـلا( كما قال المسـيح بـن مـريم  - )السلام مع النفس  َiَ ُوَالسّلاَم

نْعَثُ حَيّاً 
ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
  .] ٣٣ :مريم[  ،) وَيَوْمَ أ

وقـد تكـون علاقـة الإنسـان بنفسـه  ،فهذا طَور من العلاقة بالنفس قائمة على السلام مع الـنفس
  مْ وَمَا ظَلمَْناَهُ  ( :يقول تعالى ،قائمة على أساس من الظلم والاعتداء
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نفُسَهُمْ 
َ
  .] ١٠١ :هود[  ،) وَلكِن ظَلمَُوا أ

 :يقــول تعــالى ،)التفكــير الــذاتي بــالنفس ( وقــد تكــون علاقــة الإنســان بنفســه قائمــة علــى أســاس 
نفُسِــهِم  (

َ
ـَـمْ فَتَفَكّــرُوا Aِ أ وَل

َ
وقــد تكــون العلاقــة بــالنفس قائمــة علــى أســاس  .] ٨ :الــروم[  ،)أ

ـكُم  ( :يقول تعـالى ،اعها للمراقبة والحسابوإخض ،مراقبة النفس ّdَُغْفُسَـكُمْ لاَ ي
َ
عَلـَيكُْمْ أ

  .] ١٠٥ :المائدة[  ،) مَن ضَلّ إِذَا اهْتَدَفْتُمْ 
يقـــول  ،قائمـــة علـــى أســـاس نســـيان الـــنفس وإهمـــال مراقبتهـــا ؛وقـــد تكـــون هـــذه العلاقـــة بـــالعكس

مُرُونَ اfّْاسَ باِل6ِّْ وَ  ( :تعالى
ْ
تأَ
َ
غْفُسَكُمْ أ

َ
  ] ٤٤ :البقرة[  .) تنَسَْوْنَ أ

إنِّ  ( :وقــد تكــون علاقــة الإنســان بنفســه قائمــة علــى أســاس الصــراع الــداخلي بــين الخــير والشــر
مّارَةُ باِلسّوءِ 

َ
  .)اfّفْسَ لأ

وقــد تكــون هــذه العلاقــة قائمــة علــى أســاس اســتقرار الــنفس علــى الهــدى والاســتقامة علــى خــط 
فّتهَُا اfّفْسُ المُْطْمَئنِّةُ  ( :الىيقـول تعـ ،الفطـرة

َ
yَ * ياَ أ  :الفجـر[  ،) رَبّكِ رَاضِيةًَ مَرضِْيّةً   ارجjِِْ إِ

ينَ آمَنوُا وَيَطْمxَِّ قلُوُبُهُم بذِِكْرِ ابِّ  ( :ويقول تعالى .] ٢٨ - ٢٧ ِGّ٢٨ :الرعد[  .) ا[.  
والـذي  ،قـد أولاهـا القـرآن الكـريم اهتمامـاً كبـيراً  وهناك نماذج أخـرى كثـيرة لعلاقـة الإنسـان بنفسـه
يأخــذ مـــن   ،وتنظــيم هـــذه العلاقــة وتصــحيحها ،يقــرأ القــرآن بإمعــان يجــد أنّ علاقـــة الإنســان بنفســه

  .كتاب االله اهتماماً كبيراً ومساحة واسعة
 إلى أنّ وإنمّــا نريــد فقــط أن نشــير ،ولا نريـد نحــن أن نــدخل هــذا الأفُــق مــن البحـث في هــذا المقــال

وهــو حالـــة انشــداد الإنســـان بنفســـه  ،)العُجـــب ( مــن النمـــاذج الخطــرة لعلاقـــة الإنســان بنفســـه هــو 
ويســـتأثر بكـــل  ،بكـــل اهتمامـــه وإعجابـــه) الأنـــا ( بحيـــث يســـتأثر  ،وإعجابـــه الشـــديد dـــا وبأعمالهـــا

  .فلا يرى غير نفسه وغير أعماله ،رؤيته
فـــيملأ  ،عـــن االله تعـــالى) الأنـــا ( نشـــداد بالأنـــا يحجبــه وعنمــا يبلـــغ الإنســـان هـــذه الدرجــة مـــن الا

مــه الله تعــالى مــن عمــل وجهــد وطاعــة كــلّ قلبــه وإحساســه دون أن يــرى عظــيم  ،الضــئيل الــذي يقدِّ
  .رحمة االله تعالى وفضله وجميله به

لاســـتهان بجهـــده  ،ويراهـــا بحجمهـــا الحقيقـــي ،ولـــو كـــان الإنســـان ينظـــر إلى الأشـــياء نظـــرة ســـويةّ
  واستحى ،وأكبـَرَ فضل االله تعالى ورحمته في حقّه ،له وطاعته الله تعالىوعم
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   .من االله تعالى أن يقابل عظيم رحمته وفضله بمثل هذا الجهد الضئيل
دون أن يـرى  ،ولكن عندما يستأثر الأنا بكل رؤيتـه واهتمامـه وإعجابـه لا يـرى إلاّ جهـده وفعلـه

بالـه علـى االله وطاعتـه الله dـذه الطريقـة النفسـية الملتويـة إلى إعـراض فيتحول إق ،رحمة االله تعالى وفضله
فـــإنّ الكـــافر هـــو الـــذي يحجبـــه حاجـــب عـــن االله تعـــالى حَجْبـــاً   ،أو كفـــر بـــاالله تعـــالى ،عـــن االله وشـــرك

   .كاملاً 
وفي ذلـك هـلاك  ،والعُجب إذا دخـل الـنفس وتمكّـن منهـا يحجـب الإنسـان عـن االله حجبـاً كـاملاً 

  .)من دخله العُجب هَلك (  :)عليه السّلام ( عن الإمام الصادق  ،سقوطه التامالإنسان و 
ـــا في الحـــالات الســـويةّ عنـــدما يقـــترن عمـــل الإنســـان وجهـــده في طاعـــة االله تعـــالى بإحســـاسٍ  ،وأمّ

فــإنّ عملــه عنــد ذلــك علــى  ،ومقابلــة إحســانه وفضــله ،حقيقــيٍّ وواضــح بعجــزه عــن شــكر االله تعــالى
( وقـــد روي عـــن أبي الحســـن موســـى بـــن جعفـــر  ،كـــون جســـراً يوصـــله إلى االله تعـــالىضـــآلة حجمـــه ي
ولا تخـرجنّ نفسـك عـن حـدّ التقصـير فـي  ،يابنُي عليك بالجدّ (  :أنهّ قال لبعض وُلده) عليهما السّلام 

  .)فإنّ االله لا يعُبد حقّ عبادته  ؛عبادة االله عزّ وجل وطاعته
لا أخرجــك االله مــن الــنقص ولا  ،يــا جــابر(  :)عليــه السّــلام ( ر قــال لي أبــو جعفــ ،وعــن جــابر قــال

  .)التقصير 
وقــد يحجبــه  ،قــد يــؤدّي بالإنســان إلى طريــق االله تعــالى ويقرِّبــه مــن االله - إذن - فالعمــل الواحــد

فقــد لا  .وهــو أمــرٌ عظــيم يســتحقُّ مــن الإنســان كــل اهتمــام ،والفــارق الرؤيــة ،ويقطعــه عــن االله تعــالى
ولكـن أحـدهما يقـرِّب العبـد إلى االله تعـالى والآخـر  ،لف عمل عـن عمـل مـن حيـث الحجـم والـوزنيخت

  .يبعّده عنه تعالى

  )الأنانية ( و) الاعتداد بالنفس ( و) العجب ( 
وهـذه الحـالات  ،الأنـاالعجب حالة واحدة من ثلاث حالات ناتجة عن انشـداد الإنسـان بمحـور 

  : الثلاثة هي
  .)الأنانية (  و) الاعتداد بالنفس  ( و) العُجب ( 
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وفي  ،هو أن يستأثر الأنا بإعجاب الإنسـان ويحجبـه عـن رؤيـة فضـله تعـالى ورحمتـه بـه )العجب(و
ومقابلــــة فضــــله ورحمتــــه بالطاعــــة  ،الشــــعور بالتقصــــير والعجــــز عــــن أداء شــــكره) العُجــــب ( مقابــــل 
  .والعبادة
تـتلخّص في اعتمـاد الـنفس  ،لات الانشداد للنفسهي حالة أخرى من حا )الاعتداد بالنفس ( و

وهمـا حالتـان مـن  ،ووضـع الثقـة المطلقـة في االله تعـالى ،وطرح الثقـة بـالنفس في مقابـل التوكّـل علـى االله
  .الاعتماد والثقة في مقام العمل

امــل مــع وهــي الحالــة الانحرافيــة في التع ،وفي الحالــة الأولى يضــع الإنســان ثقتــه في نفســه ويعتمــدها
 ،وفي الحالة الثانية يضع الإنسان ثقته في االله تعالى ويعتمـده في شـؤونه وحياتـه وأعمالـه كلّهـا ،النفس

  .وهي الحالة السوية في التعامل
 ،)الأنانيــة ( والحالــة الثالثــة مــن حــالات الانحــراف النفســي في انشــداد الإنســان بنفســه هــي حالــة 

ويســتأثر  ،المحـور الـذي يـدور حولــه كـل حركـة الإنسـان ونشـاطه هـو) الأنــا ( وهـي حالـةٌ يكـون فيهـا 
الــذي يجعــل مــن مرضــاة االله ) الإخــلاص الله ( وفي مقابــل هــذه الحالــة  ،بكــل فعاليــة الإنســان وتحركّــه

  .تعالى محوراً لكل سعي الإنسان وحركته ونشاطه
 ،)الأنانيـــة  ،لنفسالاعتـــداد بـــا ،العجــب( هنــاك ثـــلاث حــالات مـــن الانشـــداد بالــذات هـــي  ،إذن

وفي مقابلهــا  ،نابعــة مــن انشــداد الإنســان لنفســه وحبّــه لهــا ،وهــي حــالات انحرافيــة في نفــس الإنســان
(  :وهـي ،وإيثـار مرضـاته علـى كـل شـيء ،والتعلـق بـه ،من الانشداد باالله تعالى ؛حالات ثلاثة سوية

  .)والإخلاص الله  ،وكل على االلهوالت ،الإحساس بالتقصير والعجز من أداء شكر االله تعالى
  :أقسام العجب

وقــــد تكــــون  ،وقــــد يعجــــب الإنســــان بأعمالــــه ،قــــد يعجــــب الإنســــان بنفســــه ومَلَكَاتــــه وخِصــــاله
   .وقد تكون خصالاً وملكات سيئة ،خصاله ومَلَكاته التي تعجبه خصالاً وملكات صالحة
  جبوقد يع ،فقد يعجب الإنسان بما في نفسه من رأفة ورحمة
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   .الإنسان بما في نفسه من قسوة وغِلظة
 ،وقــد تكــون أعمــالاً فاســدة وســيّئات ،وقــد تكــون أعمالــه الــتي تعجبــه أعمــالاً صــالحة وحســنات

 ،ويحسـب أنّ ذلـك مـن متطلبـات الحـزم والقـوّة ،فقد يعجب الظالم بظلمه وإجحافه وتعسّـفه بالنـاس
يقـول  .كتابه أصحاب هذه الحالة بالأخسرين أعمـالاً ويصف االله تعالى في   ،وهو أقبح أنواع العجب

  :تعالى
قْمَالاً  (

َ
ينَ أ ِlَْخ

َ
ينَ ضَلّ سَعْيهُُمْ Aِ اْ+يَاَةِ ا8ّغْيـَا وَهُـمْ rَسَْـبوُنَ * قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُم باِلأ ِGّا

غّهُمْ rُسِْنوُنَ صُنعْاً 
َ
ينَ كَفَرُوا بآَياَتِ رَبّهِمْ * أ ِGّكَ اkِو

ُ
قْمَالهُُمْ فلاَ نقُِيمُ لهَُـمْ أ

َ
حَبِطَتْ أ وَلِقَائهِِ فَ

  ] ١٠٦ - ١٠٤ :الكهف[  .) يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 
  :مراحل العجب

وتمتلـئ نفسـه  ،فقد يعجـب الإنسـان بنفسـه وخصـاله وأعمالـه ؛للعجب مراحل في نفس الإنسان
 .ور عـن رؤيـة فضـل االله تعـالى عليـه ورحمتـه بـهفيحجبه هـذا الشـع ،زهوّاً بما عنده من خصال وأعمال

كأUــا أشــياء تخصّــه   ،وإنمّــا يحجبــه خصــاله ومواهبــه عــن االله إذا فَصَــلها عــن االله تعــالى وربطهــا بنفســه
ويكـون الأنـا  ،فيحجبـه هـذا الشـعور عـن االله تعـالى ،ولـيس الله تعـالى فيهـا عليـه فضـل ،وهو صاحبها

  .حجاباً للإنسان
إحساسه بنفسه وخصاله وأعماله في امتـداد إحساسـه بفضـل االله تعـالى ورحمتـه فهـذا  أمّا إذا كان

  .ويكرس ذكر االله تعالى في نفسه ،بل يعمّق ارتباطه باالله ،الإحساس لا يحجبه عن االله تعالى
والمرحلة الأخرى من العجب أن يتجـاوز الإنسـان مرحلـة العجـب بـالنفس وخصـالها وأعمالهـا إلى 

( مرحلـة  فيتصوّر الإنسان أنّ له بأعماله دالةّ على االله تعالى وهـذه ،لال على االله سبحانهمرحلة الإد
  .)الإدلال 

 ،فيتوقـّع الإنسـان مـن االله ألا يـردّ لـه دعـاءً مـثلاً  ،مـن االله )التوقـّع ( مرحلة ويأتي بعد هذه المرحلـة 
س مـن حسـن الظـن بـاالله تعـالى ورحمتـه ولا يقوم هذا التوقّع على أسا ،أو أن لا يصيبه بسوء ومكروه

 ،وإنمّــا يقـوم علـى أســاس الإحسـاس باسـتحقاق مـن االله تعــالى بـإزاء عملـه وجهــده ،ومنـّه علـى عبـاده
  وهذه المرحلة من العجب أقبح من
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  .سابقتها
ــــة  ــــأتي بعــــد هــــذه المرحلــــة مرحل ــــاب ( وي ــــق ) الاعــــتراض ( و) العت ــــوم علــــى االله إذا لم تتحقّ المكت

عندئــــذ يضــــمر العتـــــاب  ،وكمــــا يــــرى أنـّــــه يســــتحقها مــــن االله تعـــــالى ،الإنســــان كمــــا يريـــــدتوقّعــــات 
  .وهو على حدّ الكفر باالله تعالى وهو أقبح من سابقه ،والاعتراض في نفسه على االله تعالى

ــــة مرحلــــة  ــــأتي بعــــد هــــذه المرحل ــــنّ ( وي
َ
فــــإنّ الإنســــان إذا تمــــادى في شــــعوره هــــذا  ،علــــى االله) الم

َنِّ علــى االلهيســتدرجه ال
 ،ونفــع رســالة االله ،فيتصــوّر أنــّه قــد أفــاد ديــن االله ،شــيطان إلى الإحســاس بــالم

وهـــو علــى حـــدّ الكفــر بـــاالله تعــالى كمـــا  ،وهــو مـــن أقــبح أنـــواع العجــب ،وأدّى خدمــة إلى االله تعـــالى
  .أعاذنا االله تعالي منه ،أو من الكفر باالله ،ذكرنا

  :أسباب العجب
وهمـــــا مرتبطـــــان  .والغفلـــــة عـــــن االله تعـــــالى ،)الأنـــــا(الانبهـــــار بــــــ  :مـــــن عنصـــــرينالعجـــــب يتكـــــوّن 

إذا فصـله الإنسـان عـن االله تعـالى يحجـب الإنسـان ويغفلـه عـن ) الأنا ( فإنّ الانبهار بـ  ؛ومتداخلان
فــإنّ الانصــراف والغفلــة عــن ذكــر االله يعطــي الفرصــة للأنــا ليســتأثر  .والعكــس كــذلك صــحيح ،االله

  .ويبهره ،صاحبه بمشاعر
فــإنّ الإنســان إذا كــان ذاكــراً الله  ،عــن ذكــر االله) الغَفلــة ( إلاّ أنّ جــذور حالــة العجــب تكمــن في 

ولا يمكــن أن  ،)الأنـا ( لا يمكـن أن يكــبر عنـده  ،مستحضـراً لعظمتـه وجلالــه ورحمتـه ونعمائـه ،تعـالى
في حيــاة الإنســان بقــدر مــا يغيــب ذكــر ) نــا الأ( وإنمّــا يــبرز  ،يســتأثر الأنــا باهتمامــه وإعجابــه وذكــره

وهـو  ،أيضاً هـو مـن نفـس سـنخ السـبب) العجب ( وعلى ذلك فإنّ علاج  .االله عن قلب الإنسان
  .من النفس) الذكر ( وتكريس  ،استعادة ذكر االله وتمكينه من العقل والقلب

وحقيقـة  ،عبـير وإبـراز للـذكروإنمّـا القـول واللفـظ ت ،وليس الذكر من مقولة القول واللفـظ في شـيء
  الذكر هو استحضار صفات االله وأسمائه الحسنى ونعمائه في
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  .النفس
  :أعرَاضُ العُجب

وخطــورة هــذا المــرض تنشــأ مــن خطــورة  ؛)العجــب ( مــن أخطــر الأمــراض الــتي تصــيب الإنســان 
  :العجبونحن نشير فيما يلي إلى بعض أعراض حالة  ،الأعراض والنتائج المترتبّة عليه

  :الاستكبار
الأنــا ( في نفـس الإنســان وتـدفع الإنســان إلى تضـخيم حجــم ) الأنــا ( إنّ حالـة العجــب تكـرس 

  .وفي نفس الوقت تؤدّي إلى ضمور ذكر االله في قلب الإنسان ،في نفسه) 
عنــدما يقــترن بضــمور ذكــر االله في الــنفس يصــبح أساســاً لحالــة انحرافيــة ) الأنــا ( وهــذا التــورّم في 

ويتصـــنّع فيهـــا الكـــبر  ،مَرَضِـــيةٍ خطـــيرةٍ في الـــنفس يبتغـــي فيهـــا الإنســـان التمييـــز والكـــبر علـــى الآخـــرين
   .وهي الحالة التي يسمّيها القرآن بالاستكبار والتكبر ،والتمييز

 ،فـيرفض المتكـبرّ أن يخضـع للحــقّ  ،وقـد يكـون التكـبرّ علـى الحــقّ وحـتى علـى آيـات االله وأحكامــه
وهــــذا الــــرفض واللُجــــاج مــــن أبــــرز  ،ل بآيــــات االله وأن يخضــــع لأحكامــــه وأمــــره وUيــــهويــــرفض أن يقبــــ
  .خصائص التكبرّ 

وهـي الـتي حجبـت  ،وحالة التكبرّ والعناد هي الأسـاس لأعظـم مصـائب الإنسـان وبؤسـه وشـقائه
عــن  ،وأبي جهــل وعتــاة قــريش ،وأبي ســفيان ،وهامــان ،ونمــرود ،فرعــون :أعــداء االله تعــالى مــن أمثــال

  :ومن قبل مَنعت إبليس عن السجود لآدم ،رؤية آيات االله وعن الخضوع لأحكامه تعالى
سَجَدُوا إلاِّ إبِلِْيسَ لمَْ  ( وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُمّ صَوّرْناَكُمْ عُمّ قلُنْاَ للِمَْلاَئكِِةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ فَ

لاّ * يكَُن مِنَ السّاجِدِينَ 
َ
ٌ مِنـْهُ خَلقَْتـDَِ مِـن نـَارٍ  قاَلَ مَامَنعََكَ أ ْ̀ ناَ خَـ

َ
مَرْتكَُ قاَلَ أ

َ
تسَْجُدَ إِذْ أ

نْ يَتَك6ََّ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنكَّ مِنَ الصّـاغِرِينَ * وخََلقَْتهَُ مِن طٍِ_ 
َ
 قاَلَ فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

  .] ١٣ - ١٠ :الأعراف[  ،)
  



٦٧ 

ومــا يهلــك النــاس ويــدفعهم إلى جهــنّم شــيءٌ  ،)التكــبرّ ( م مــن ومــا أضــر بالإنســان شــيءٌ أعظــ
  .)التكبرّ ( أعظم من 

 ،)الإعـراض عـن الايمـان بـاالله تعـالى (  والذي يمعـن النظـر في كتـاب االله يـرى أن التكـبرّ هـو أسـاس
ــمْ لاَ إuَِ إلاِّ  ( :)لا إلــه إلاّ االله ( والإعــراض عــن  ــوا إِذَا قِيــلَ لهَُ [  ،)ابُّ يسَْــتَك6ُِْون َ إِغّهُــمْ Pَنُ

  .] ٣٥ :الصافات
فlَُمَّــا جَــاءَكُمْ رسَُــولٌ بمَِــا لاَ يَهْــوَى ( :وأسـاس الإعــراض عـن دعــوة الأنبيـاء

َ
غْفُسُــكُمُ   أ

َ
أ

يُمْ     .] ٨٧ :البقرة[  ،) اسْتَك6َْْ
يـنَ اسْـتَك6َُْوا إِنـّا بـِاGِّ  ( :وأساس الكفر بـاالله ورسـوله ِGّفـِرُونَ قـَالَ اPَ ِي آمَنـْتُمْ بـِه (،  ]

   .] ٧٦ :الأعراف
فْـتهَُمْ يصَُــدّونَ وَهُــم  ...( :وأسـاس العنـاد واللُجـاج والصـدّ عـن سـبيل االله

َ
لـَـوّوْا رُؤُوسَــهُمْ وَرَأ

وا وَاسْتَك6َُْوا اسْتِكْ  ...( .]٥:المنـافقون[  ) مُسْتَك6ُِْونَ  ّ4َ
َ
ً وَاسْتغَْشَوْا عِياَنَهُمْ وَأ  :نـوح[  ) باَرا

خْرجَِنّكَ ياَ شُعَيبُْ  ( .] ٧ ُfَ ِينَ اسْتَك6َُْوا مِنْ قوَْمِه ِGّا 
ُ
  .) قاَلَ المَْلأ

ــهِ  ( :والاســتكبار يــؤدّي إلى الاســتنكاف عــن عبــادة االله تعــالى ــنْ عِباَدَتِ ــتنَكِْفْ قَ ــن يسَْ وَمَ
يعاً  ِoَ ِْهMَِهُمْ إ حُْ]ُ سَيَ   .] ١٧٢ :النساء [ ،) وَيسَْتَك6ِْْ فَ

  كَذلكَِ فَطْبـَعُ ابُّ Wََ  ( :بر يطبع االله على قلوdم وأبصـارهموهؤلاء المتكبرّون إذا تمادوا في الكِ 
ن لـّمْ   عَليَـْهِ آياَيُنـَا وَّ=   وَ^ِذَا يُـتَْ#  ( .] ٣٥ :غـافر[  ،) Vُّ قلَبِْ مُتَك6ٍَّ جَبّـارٍ 

َ
مُسْـتَك6ِْاً كَـأ

   .] ٧ :لقمان[  ) يسَْمَعْهَا
ينَ كَـذّبوُا بآِياَتنِـَا وَاسْـتَك6َُْوا  ( :)أبـواب الرحمـة ( وهؤلاء تغلق عليهم أبواب السماء  ِGّإنِّ ا

بوَْابُ السّمَاءِ 
َ
  .] ٤٠ :الأعراف[  ،) قَنهَْا لاَ يُفَتّحُ لهَُمْ أ

بـْـوَابَ جَهَـنّمَ  ( :وتتفـتح علـيهم أبـواب جهـنّم
َ
ينَ فِيهَـا فبَِــئسَْ مَثـْـوَى  قِيــلَ ادْخُلـُوا أ خَــا8ِِ

ينَ  ينَ  ...( ،] ٧٢ :الزمر[  ،) المُْتَك6َِّ ليَسَْ Aِ جَهَنّمَ مَثوْىً للِمُْتَك6َِّ
َ
   .] ٦٠ :الزمر[  ،) أ

  :الانحراف المركب
 فهـو أن ينحـرف الإنسـان عـن صـراط االله :أمّا البسيط .ومركّبٌ  ،بسيطٌ  :والانحراف على شكلين

فـإنّ فـُرص الاسـتقامة تبقـى قائمـة للإنسـان  ،وأمر هـذا الانحـراف أهـون مـن غـيره ،تعالى عالماً بانحرافه
ويســير علــى  ،أمّــا إذا كــان صــاحب الانحــراف يــؤمن بأنــّه يحســن صــنعاً  .عنــدما يكــون انحرافــه بســيطاً 

  لانحراففذلك من ا ،الصراط المستقيم
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فــــإنّ الإنســــان  ؛وهــــذا أخطــــر مـــن الانحــــراف الأوّل ،)هــــل تركيــــب مــــن الانحـــراف والج( المركّـــب 
وهـــــذا التصـــــوّر يفـــــوّت عليـــــه فـــــرص العـــــودة  ،المنحـــــرف يعتقـــــد في هـــــذه الحالـــــة أنــّـــه لـــــيس بمنحـــــرف

  .والاستقامة
فــإنّ الإنســان عنــدما يأخــذه  ،مــن أهــمّ مصــادر هــذه الحالــة مــن الانحــراف المركــب) العُجــب ( و

ولا يسـمح لأحـد  ،والسـيئة الـتي يرتكبهـا حسـنة ،يصدر منه حسناً العجب بنفسه يرى القبيح الذي 
ولا يســــمح لنفســــه الشــــكّ والترديــــد في ســــلامة شــــيء مــــن مواقفــــه  ،أن يراجعـــه في شــــيء مــــن ذلــــك

وإلى  ،وهــذه الحالــة كمــا ذكرنــا أخطــر حــالات الانحــراف ،ويــرى لنفســه مــا يشــبه العصــمة ،وأعمالــه
  :تشير الآية الكريمةهذه الحالة من الانحراف المركّب 

قْمَالاً  (
َ
ينَ أ ِlَْخ

َ
ينَ ضَلّ سَعْيهُُمْ Aِ اْ+يَاَةِ ا8ّغْيـَا وَهُـمْ rَسَْـبوُنَ * قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُم باِلأ ِGّا

غّهُمْ rُسِْنوُنَ صُنعْاً 
َ
قْمَالهُُمْ * أ

َ
حَبِطَتْ أ ينَ كَفَرُوا بآَياَتِ رَبّهِمْ وَلِقَائهِِ فَ ِGّكَ اkِو

ُ
فلاَ نقُِيمُ لهَُـمْ  أ

  .) يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 
عندما يبلغ الإنسان هذه الدرجة من الانحراف تنحرف عنده الرؤية بشكلٍ كامـلٍ فيتصـوّر قبـائح 

غّهُمْ rُسِْنوُنَ صُنعْاً  ( :أعماله وسيئاته حسنات
َ
وهذه حالـة مـن حـالات عمـى  ،) وَهُمْ rَسَْبوُنَ أ

ــز بــين الحــق والباطــل ،والبصــيرة ،والقلــب ،العقــل كمــا يفقــد   ،يفقــد فيهــا الإنســان القــدرة علــى التميي
  .المصابون بعمى الألوان القدرة على تمييز بعض الألوان

وإنمّـا تـنعكس  ،حيث لا يفقد فيهـا الإنسـان الرؤيـة فقـط ،في حالة العجب أخطر) العمى ( بل 
 ،وتسـبّب هـذه الحالـة مـن العمـى .الحسـن مـن غـيره قبيحـاً ويـرى  ،فيها الرؤية فيرى القبيح منـه حسـناً 

  .)العُجب ( انقلاب المقاييس عند الإنسان في حالة  ،وفقدان القدرة على التمييز
ويطبــّق  ،فـإنّ الإنســان في حالــة الرشــد والاسـتواء يجعــل مــن الحــقّ مقياسـاً لنفســه وأعمالــه ومواقفــه

فيســتقيم ويصــحح أعمالــه ومواقفــه كلّمــا  ،ى هــذا المقيــاسنفســه وأخلاقــه وســلوكه ومواقفــه دائمــاً علــ
  .تعرّض لخطأ أو انحراف

  أكثر تتعمّق في نفسه هذه الحالة من) العُجب ( وكلّما يتقدم الإنسان في 
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فمــا  ،حــتىّ ينقلــب الإنســان فيكــون هــو مقياســاً كــاملاً للحــق ،انقــلاب المقــاييس أكثــر مــن ذي قبــل
ويكـون  ،ومـا يريـده هـو الحـق ومـا يعارضـه ويرفضـه هـو الباطـل ،هو الباطـليعمله هو الحق وما يتركه 

  .هو المقياس للأنا) الحقّ ( هو المقياس للحقّ وليس ) الأنا ( 
  .وتدعو إلى كثير من التأمّل والتفكير ،والقرآن يصف هؤلاء بأوصاف عجيبة تستوقف الإنسان

ينَ ضَلّ سَعْيُ  ( :فهو يقول لهـم أوّلاً  ِGّاْ+يَاَةِ ا8ّغْيـَاا Aِ ْوهـذه حالـة تخـصّ الحيـاة الـدنيا ،) هُم، 
فـإنّ السـعي كـالحرث يـؤتي  ،وضياع السعي بانتفاء الأثر والفائدة المترتبة على السعي ،فيضيع سعيهم

 منـه ويكون مبتـوراً عقيمـاً إذا سـلب االله تعـالى ،ثماره طيّبة شهيّة إذا أراد االله تعالى لها الخير وبارك فيه
ـــه الخـــير والبركـــة كـــان جهـــداً ) الحركـــة ( و) الســـعي ( كـــذلك   ،الخـــير والبركـــة إذا ســـلب االله تعـــالى من

  .ضائعاً وسعياً ضالاً 
قْمَـالاً  ( :ويعبرّ القـرآن عـنهم ثانيـاً بــ

َ
ينَ أ ِlَْخ

َ
والخسـارة  ،وهـذه أيضـاً حالـة تخـصّ الـدنيا )الأ

وجهـد الإنسـان  ،ون أن يـأتي لـه ذلـك بنتيجـة أو ثمـرةهي أن يفقـد الإنسـان جهـده وحياتـه وحركتـه د
ثـواب ( و  )قـرب االله ( و  )مرضـاة االله ( الذي يتـاجر بـه ويحوّلـه إلى ) رأس ماله ( وحركته وعمره هو 

   .)الآخرة 
وكـــل جهـــد وحركـــة وســـاعة مـــن عمـــر الإنســـان لا يتحـــوّل إلى هـــذه النتـــائج فهـــو خســـارة للعمـــر 

 ،الإنسـان مَثـل التـاجر الـذي ينفـق رأس مالـه دون أن يعـود عليـه بـأيّ شـيء وكأنَّ مَثـَل هـذا ،والجهد
  .) إنِّ الإنسان لpَِ خlٍُْ * وَالعEَِْْ  ( :وهذه هي الخسارة الكبيرة التي تشير إليها سورة العصر

ز وإنمّـا يتجـاو  ،على هـذا الحـدّ  - في تصوير مأساة الإنسان - لا يقتصر هنا ولكنّ القرآن الكريم
قْمَـالاً  ( :ذلك ويصف مأساة الإنسان في هذه الحالة بـ

َ
ـينَ أ ِlَْخ

َ
 .بصـيغة أفعـل التفضـيل ،) الأ

وإنمّـا يتحـوّل  ،وسبب تكريس حالة الخسارة هذه أنّ جهد الإنسان وسعيه وحركته لـيس فقـط يضـيع
 رحمـــة االله فيتحـــوّل جهـــد الإنســـان إلى عـــذاب االله وعقابـــه وغضـــبه عـــوض أن يتحـــوّل إلى ،إلى ضـــدّه

   .وقربه ورضوانه وجنّته
  كمن ينفق
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وإنمّــا ينقلــب  ،فــإنّ هــذا الإنســان لــيس فقـط يخســر رأس مالــه ،مالـه في ارتكــاب جريمــة فيعاقــب ويغـرم
  .رأس ماله إلى وبال عليه

قْمَالهُُمْ فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يـَوْمَ الْ  ( :ثمّ يقول القـرآن الكـريم عـنهم ثالثـاً 
َ
حَبِطَتْ أ ، ) قِياَمَـةِ وَزْنـاً فَ

 ( :)انعـدام الـوزن ( الكامل في الآخرة وحالـة ) الحبَْط ( وهي حالة  ،وهذه الحالة تخصّ يوم القيامة
  .) فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 

ــل أصــلٍ الله) الحَــبط ( وحالــة  والــذي  ،للأعمــال في يــوم القيامــة )الثبــات ( و  )البقــاء (  :في مقاب
اً يرََهُ  ( :يشير إليه القرآن في كثـير مـن آياتـه ْ̀ وَمَـن فَعْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرّةٍ * فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ خَ

اً يرََهُ  ى المُْجْرِمَِ_ مُشْفِقَِ_ مِمّا فِيهِ وَيَقُولوُنَ ياَوَيلْتَنَـَا مَـالِ هـذَا  (، ) 6َّ وَوضُِعَ الكِْتاَبُ فََ[َ
ً الكِْ  حَدا

َ
حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَاqِاً وَلاَ يظِْلِمُ رَبّكَ أ

َ
ةً إلاِّ أ َ̀ ةً وَلاَ كَبِ َ̀  تاَبِ لاَ فُغَادِرُ صَغِ

  .] ٤٨ :الكهف[  ،)
 ،وبموجب هذه الحالة لا ينعدم شيءٌ من العمل من خيرٍ أو شرٍ يصدر عـن الإنسـان يـوم القيامـة

  .صول الكونيّة التي يشرحها القرآن في تبيان سنن االله تعالىوهذا أصلٌ كونيٌّ من الأ
النــــابع مــــن العُجــــب يــــؤدّي إلى حــــبط الأعمــــال يــــوم ) الانحــــراف المركــــب ( و) الكفــــر ( إلاّ أنّ 
قْمَالهُُمْ  ( :القيامة

َ
حَبِطَتْ أ   .في مقابل أصل الثبات) الحبَط ( وأصل  ،)فَ

فـَلا نقُِـيمُ لهَُـمْ  ( :يـوم القيامـة) انعدام الوزن ( حالة كما يؤدّي الكفر والانحراف المركب إلى 
وإذا فقـد الإنسـان  ،وبـالوزن يـوم القيامـة يسـتقر الإنسـان في رحمـة االله ورضـوانه .) يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 

  .الوزن يوم القيامة فلا يستطيع أن يستقر في رحمة االله
في الـــدنيا علـــى وجـــه الأرض هـــل يســـتطيع أن ) اوي الـــوزن الفيزيـــ( أرأيـــت لـــو أنّ الإنســـان فقـــد 

  .كذلك انعدام الوزن يوم القيامة  ،يستقر فيها أو يبني لنفسه حياة فيها
  علاج العجب

وكــلٌّ منهمــا ســبب لســقوط الإنســان ) الأنــا ( و) الهــوى (  :في حيــاة الإنســان مصــدران للابــتلاء
  .وهلاكه
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ويحكِّمـه في حياتـه فيجـرهّ  ،لهـوى فيملـك الهـوى أمـرهفقد يسقط الإنسان على مزلق الاسـتجابة ل
وقـد  ،وهو باب واسع من أبـواب الفسـاد والهـلاك والسـقوط في حيـاة الإنسـان .إلى الهلاك والسقوط

  .حذّر الإسلام منه كثيراً واعتبره من أخطر المزالق التي تواجه الإنسان
زُيّـنَ للِنّـاسِ حُـبّ  ( :حيـاة الإنسـان وهذه الآيـة الكريمـة تجمـع طائفـة مـن أمّهـات الأهـواء في

ِ̀ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ اGّهَبِ وَالفِْضّةِ وَاoْيَلِْ المُْسَوّمَةِ وَ  نَِ_ وَالقَْناَطِ َeْغْعَامِ الشّهَوَاتِ مِنَ النسَّاءِ وَا
َ
الأ

  .) وَاْ+رَْثِ ذلكَِ مَتاَعُ اْ+يَاَةِ ا8ّغْياَ وَابُّ عِندَْهُ حُسْنُ المَْآبِ 
وكمـــــا كانـــــت  ،)الأنـــــا ( والمصـــــدر الآخـــــر للســـــقوط والهـــــلاك والفســـــاد في حيـــــاة الإنســـــان هـــــو 
كـذلك الاسـتجابة غـير   ،الاستجابة غير المحدودة للهـوى سـبباً في السـقوط والهـلاك في حيـاة الإنسـان

  .المحدودة للأنا تعتبر المصدر الثاني للسقوط في حياة الإنسان
ويتحـوّل إلى محـور يسـتقطب كـل اهتمامـات ومشـاعر وجهـد  ،لي ويستكبرفإنّ الأنا عندما يستع

وهـــذا بـــاب واســـع آخـــر  ،يتحـــوّل إلى صـــنم يتّخـــذه الإنســـان إلهـــاً في حياتـــه مـــن دون االله ،الإنســـان
وقــد أعطــى الإســلام في منهاجــه التربــوي اهتمامــاً لهــذا  ،للســقوط والفســاد والهــلاك في حيــاة الإنســان

  .وذاك معاً 
 ،ليس في استئصاله أو كبتـه ومحاربتـه )الأنا ( و  )الهوى ( قة الصحيحة في معالجة كل من والطري

  .وإنمّا في تعديله وتلطيفه والتحكّم فيه
وضـبطه والـتحكّم فيــه  )الأنــا ( و  )الهـوى ( ومـن الوسـائل التربويـة الصـحيحة في تعــديل كـل مـن 

  .لتعديل الهوى وكفّه وضبطه وتحديده كالصوم ففي العبادات ما يتّخذه الإسلام وسيلة ؛العبادات
فــإنّ الصــلاة وســـيلة  ؛ومــن العبــادات مــا يتّخــذه الإســلام أداة لتعـــديل الأنــا وتحجيمهــا كالصــلاة

 ،فـالتكبير والتهليـل .فعّالة وقوية لإذلال الأنـا وتركيعهـا بـين يـدي االله تعـالى في الأذكـار والأفعـال معـاً 
ويشــعرها  ،عانة بــاالله والتوحيــد والـدعاء في الأذكــار يــذلّل الأنــا ويخضــعها اللهوالاســت ،والتعبيــد ،والحمـد

  dذا الذلّ والخضوع
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  .بإيحاءات متعددة
ففــي الحــجّ منهــاج تربــوي واســع لتــدريب  ،عبــادة فريــدة في الإســلام يجمــع بــين هــذا وذاك والحــجّ 

  .واتهويمكن الإنسان من أهوائه وشه ،الإنسان على ضبط الهوى وتحديده
ففي محرمات الإحرام مـنهج عملـي لضـبط مجموعـة مـن الأهـواء القويـّة والمـؤثرة في الـنفس كـالغريزة 

  .الجنسية والنزوع إلى جملة من الطيبات والنزوع إلى الرفاه والراحة
كتحــريم لـــبس المخــيط علــى الحجـــاج   ؛وفي محرّمــات الحــرام مــا يضـــبط الأنــا ويحــدّده ويـــتحكّم فيــه

وفي الميقـات يتجـرّد  .باس من أبرز سمـات شخصـية الإنسـان في انتمائـه الطبقـي والقـوميوالل ،الرجال
ـــة ويظهـــرون بمظهـــر واحـــد ـــائهم الشخصـــية والقومي ـــازات  ،الحجّـــاج مـــن كـــل ملابســـهم وأزي دون امتي

  .أو فئوية ،أو قومية ،أو طبقية ،شخصية
ة العميقــة في نفــس الإنســان بــالظهور وهــو مــن الميــول الأنانيــ ،)الجــِدال ( ومــن محرّمــات الإحــرام 
ــّــة  .والاســــتعلاء علــــى خصــــمه تعــــالى في حيــــاة ) االله ( والطــــواف يرمــــز إلى تكــــريس التوحيــــد ومحوري

   .في مقابل تكريس محورية الذات ،الإنسان
مـــن دون امتيـــازات  ،في وادٍ غـــير ذي زرع ،ولوقـــوف المســـلمين جميعـــاً في عرفـــات في وقـــتٍ واحـــدٍ 

للتـذلّل والتضـرعّ بـين يـدي االله تعـالى دور كبـير في إذلال الأنـا وتعبيـدها  ،ض علـى بعـضوفوارق للـبع
  .وتحويلها من طَور الألوهية والأنانية إلى طور العبودية الله تعالى ،الله تعالى

والــذي يمعــن النظــر في فريضــة الحــجّ يجــد أنّ هــذه الفريضــة العِباديــة تتضــمّن منهاجــاً تربويــاً دقيقــاً 
  .وتعديلهما وتعبيدهما الله تعالى) الأنا ( و) الهوى ( في ضبط  وعملياً 

ونحــــن في هــــذا الحــــديث لا نريــــد أن نبحــــث عــــن الهــــوى وأخطــــاره وأعراضــــه وعلاجــــه في حيــــاة 
ـــا أشـــرنا إليـــه إشـــارة لنعـــرف  ،فلـــيس في هـــذا المقـــال موضـــع للـــدخول في هـــذا البحـــث ،الإنســـان وإنمّ
  وليكتمل عندنا ،دّد حياة الإنسانمن الأخطار التي R) الأنا ( موضع 

  



٧٣ 

  .منهج البحث وإطاره
ولا محالـة بكـون عـلاج العجـب بعـلاج  ،في حيـاة الإنسـان) العجـب ( هو مصدر ) الأنا ( فإنّ 
  .أحد مصدري الخطر والسقوط والفساد في حياة الإنسان - كما ذكرنا - )الأنا ( و ،الأنا

  .ث عن الهوى إلى الموضع المناسب إن شاء االلهونترك البح) الأنا ( فلنتأمل إذن في 
  :)الأنا ( العجب و

المســـألة  ،إذن .)الأنـــا ( ولا محالـــة يكـــون عـــلاج العُجـــب في عـــلاج  ،)الأنـــا ( مصـــدر العُجـــب 
  .)الأنا ( الأساسية في المرض والعلاج هو 

  .)الأنا ( فلنتأمّل إذن في 
  :للأنا حالتان

وكــل حبــّه  ،ويســتقطب كــل جهــد صــاحبه وحركتــه ،حــور الأنــا حــول نفســهيتم :الحالــة الأولــىفي 
  .وكل مشاعره واهتماماته ،وبغضه

قـُلْ  ( ،تكـون مرضـاة االله هـي المحـور لكـلّ حركـة الإنسـان ونشـاطه واهتمامـه :وفي الحالة الثانيـة
وفي  ،في الحالـة الأولى يسـقط الإنسـان ،)ربَّ العَْـالمََِ_    إنِّ صَلاrَِ وَنسsُُِ وaََيْـَايَ وَمَمَـاrِ بِّ 

  .الحالة الثانية يعرج الإنسان
وعــلاج هــذا المــرض وســائر الأمــراض الناشــئة مــن  ،ومــرض العُجــب بعــض أعــراض الحالــة الأولى

وربــط نفســه بمحــور االله ) الأنــا ( فــإذا فــك الإنســان ارتباطــه مــن  ،في الحالــة الثانيــة) الأنــا ( مركزيــة 
يخلص من العُجب كما يتخلّص من كـل الأعـراض والأمـراض الكثـيرة الأخـرى  ،ورضاه ،هتعالى وذكْر 

  .التي تنشأ من حالة محورية الأنا
مـن الاسـتجابة  - لعنـه االله - هو الـذي منـع إبلـيس) الأنا ( وهذه الحالة من الاستكبار ومحورية 

ن تسَْـجُدَ لمَِـا خَلقَْـتُ نيِـَدَيّ قاَلَ يـَا إبِلِْـيسُ مَـا  ( :لأمر االله تعالى في السـجود لآدم
َ
مَنعََـكَ أ

مْ كُنتَ مِنَ العَْالَِ_ 
َ
سْتَك6َْتَْ أ

َ
ٌ مِنهُْ خَلقَْتDَِ مِن ناَرٍ وخََلقَْتهَُ مِن طِ_ٍ * أ ْ̀ ناَ خَ

َ
  .) قاَلَ أ
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ــدَيّ  ( :وفي الخطــاب الإلهــي لإبلــيس مــن العنايــة بخلــق آدم ــتُ نيَِ ــا خَلقَْ  ومــن الإنكــار .) لمَِ
مْ كُنتَ مِنَ العَْـالِ_َ  ( :الساخر علـى إبلـيس

َ
سْتَك6َْتَْ أ

َ
مـا لا يخفـى علـى الـذي يمعـن النظـر في ) أ

  .هذا الخطاب
ــبرز  ،وصــياغة الآيــة دقيقــة ومعــبرّة بشــكل صــارخ في جــواب إبلــيس عــن الســبب ) الأنــا ( فهــي ت

  .)قال أنا  ؟ما منعك أن تسجد( الذي منعه من السجود 
مـن ) عليـه السّـلام ( فلا يطيق أن يرى هذه الميزة لآدم  ؛إلى الحسد) الأنا ( لعين من وينحدر ال
  .وهذا هو الانحدار الأوّل ،دونه فيحسده

فيتمــرّد علــى أمــر االله تعــالى ويمتنــع  ،ويشــقّ عليــه أن يســتجيب لأمــر االله تعــالى في الســجود لآدم
  .و Uاية السقوط في حياة هذا اللعينوه ،وهذا هو الانحدار الثاني ،عن الاستجابة له

ــهُ Wََ  ( :وابــتلاء قــارون أيضــاً في هــذه الأنانيــة الطاغيــة وتيِتُ
ُ
ــا أ ــالَ إِغّمَ ــدِي  قَ ــمٍ عِن [  ،) عِلْ

 ،فــلا يــرى قــارون الله تعــالى فضــلاً عليــه فيمــا عنــده مــن الكنــوز حــتى يحاســبه عليــه .] ٧٨ :القصــص
  .تجمعت عنده على علم عنده وجهد له ،هي له خاصةوإنمّا  ،ويطلب منه الإنفاق منها

ومـن خـلال هـذه النقطـة انـدسّ الشـيطان  ،)الأنـا ( نقطة الضعف في شخصية قارون هـي  ،إذن
  .ودعاه إلى التمرّد على االله تعالى ورسوله ،إليه

حََ]َ فَناَدَى ( :ويبرز الأنا بصـورة صـارخة في حيـاة فرعـون نـَا رَ *   فَ
َ
Wَْ فَقَالَ أ

َ
[  ،)  بّكُـمُ الأ

  .وهذه واحدة من أقبح حالات الاستعلاء للأنا ،] ٢٤ - ٢٣ :النازعات
وهذه الحالة من الأنانية الطاغية تؤدّي بصاحبها إلى استضـعاف الآخـرين واسـتخفافهم وإذلالهـم 

طَاعُوهُ  ( :للتمكّن منهم وفرض نفوذه وسيطرته عليهم
َ
خَفّ قوَْمَهُ فأَ   .] ٥٤ :الزخرف[  ،) فاَسْتَ

وإلى هـــذا الوجـــه تعـــود طائفـــة كبـــيرة مـــن المشـــاكل  ،وهـــذا هـــو الوجـــه الممقـــوت والقبـــيح مـــن الأنـــا
  .والمصائب والابتلاءات في حياة الإنسان ،والمتاعب

في هــذا الوجــه  - والأنــا ،والوجــه الآخــر للأنــا هــو وجــه العبوديــة والارتبــاط والانشــداد بــاالله تعــالى
  ون محوراً لحركة الإنسان وجهده ونشاطه وحبّهلا يك - الآخر
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ويكـون مرضـاة االله هـو  ،إلى محور مرضـاة االله تعـالى وقربـه) الأنا ( وإنمّا يتحوّل الإنسان من  ،وبغضه
  .غاية الإنسان في حركته ونشاطه وهو الأساس والمحور في حبّه وبغضه

قلُْ إِنـDِّ هَـدَاkِ رَّ   ( :)ليه وآله وسلّم صلّى االله ع( يقول تعالى فيما يوجّه به عبده ورسوله 
 yَ ِ;َ_   إِ اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلةَّ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا Pَنَ مِنَ المُْْ]ِ َ4ِ * sِوَنسُُـ rَِقلُْ إنِّ صَلا

يكَ uَُ وِبذِ* ربَّ العَْالمََِ_    وaََيْاَيَ وَمَمَاrِ بِّ  وّلُ المُْسْلِمِ_َ لا 6َِ
َ
ناَ أ
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
 :الأنعـام[  ،) لكَِ أ

فيمـا كــان الوجـه الأوّل هــو  ،)الأنــا ( وهـذا هــو الوجـه المقبــل علـى االله تعــالى مـن  .] ١٦٣ - ١٦١
  .الوجه المعرض عن االله تعالى من الأنا

  :الدوائر الأربعة للأنا
ــــبغضوكمــــا ينشــــئ الإنســــان علاقــــة مــــع الآخــــرين تتّصــــف بالحــــ  ،والانســــجام والتنــــاقض ،بّ وال

كذلك للإنسان دوائر أخُـر مـن العلاقـات علـى نفـس الترتيـب مـع االله تعـالى ومـع   .والتعاون والتواكل
  .نفسه ومع الدنيا

  :وهذه أربعة دوائر للعلاقات يدخل فيها الأنا بالصورة التالية
  .علاقة الأنا باالله تعالى -١
  .علاقة الأنا بالآخرين -٢
  .)الأشياء(علاقة الأنا بالدنيا  -٣
  .علاقة الأنا بنفسه -٤

في الحالـــة  ،ونمِـــط علاقـــة الأنـــا في كـــل مـــن هـــذه الـــدوائر الأربعـــة يختلـــف اختلافـــاً جوهريـــاً وعميقـــاً 
  .)محورية االله تعالى ( عن الحالة الثانية ) حالة محورية الأنا ( الأولى 

عنـدما يتحـوّل ) الأنـا(ءاتـه ومشـاكله هـي مـن إفـرازات وطائفة واسعة من مصائب الإنسان وابتلا
في هـذه الحالــة في ) الأنـا ( فيكـون مـن إفــراز  ،في حيـاة الإنســان إلى محـور مـن دون االله تعــالى) الأنـا(

  والتمرّد على ،علاقة الإنسان باالله تعالى التكبرّ على االله
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   .االله والشرك والكفر
نظــام الاســتكبار والاستضــعاف في العلاقــات  :نســان بــالآخرينفي علاقــة الإ) الأنــا ( ومــن إفــراز 
   .والكراهية فيما بين الناس ،والبغضاء ،والعدوان ،والحسد ،الاجتماعية

 .والجشـــع ،والطمـــع ،الحـــرص :في هـــذه الحالـــة في علاقـــات الإنســـان بالـــدنيا) الأنـــا ( ومـــن إفـــراز 
وتزكيــة الــنفس وتبرئتهــا عــن  ،الغــرور والاعتــداد بــالنفس ،العُجــب :ومــن إفــراز الأنــا في علاقتــه بنفســه

  .الخطأ والتقصير
 ،بينمــا نجــد أنّ إفــراز الأنــا ونتائجــه عنــدما يجعــل الإنســان مرضــاة االله تعــالى في حياتــه هــي المحــور
 ويجعــل الأنــا تابعــاً لهــذا المحــور أمــر يختلــف تمامــاً في النقــاط الــتي ذكرناهــا في هــذه الشــبكة الواســعة مــن

  .العلاقات
لابــدّ مــن  ،وهــذا التفصــيل يــرتبط بموضــوع بحثنــا ارتباطــاً وثيقــاً  ،وهــذا إجمــال لابــدّ لــه مــن تفصــيل

  .الدخول فيه
  :وإليك هذا التفصيل

في حيــاة الإنســان إلى محــور يســتقطب كــل مشــاعره واهتماماتــه يصــدق ) الأنــا ( عنــدما يتحــوّل 
إلى صـنم في حياتـه يعبـده الإنسـان مـن ) الأنـا ( ويتحـوّل  .إلهـاً ) الأنـا ( على هذا الإنسان أنهّ اتخـذ 

إلهـاً في حيـاة الإنسـان يضـمر إحسـاس الإنسـان بإلوهيـة االله تعـالى ) الأنـا ( وبقدر ما يـبرز  .دون االله
  .في حياته

فكلّمـا تــبرز إلوهيـة الأنــا أو الهــوى في حيـاة الإنســان أكثــر  ،وبـين هــذا وذاك نسـبة عكســية دائمــاً 
وكلَّمــا تتكــرّس حالــة  ،فــإنّ التوحيــد يقــع في النقطــة المقابلــة لمحوريــة الأنــا تمامــاً  ؛التوحيــد أكثــر يختفــي

  .)التوحيد ( محورية الأنا في حياة الإنسان تختفي حالة 
والشـــريك  ،حيـــث يشـــرك الإنســـان بـــاالله تعـــالى) الشـــرك ( والمرحلـــة الأولى لهـــذا الـــبروز والاختفـــاء 

الكفـر ( والمرحلـة الأخـيرة لهـذا الـبروز والاختفـاء هـو  ،)الأنـا (  الألوهية هـو الذي يشركه الإنسان في
 ،بمعـنى التغطيـة) الكفـر ( و ،ذكر االله تعالى في قلب الإنسـان بشـكل كامـل) الأنا ( حيث يغطّي ) 

 ،انتمامـاً مـن نفـس الإنسـ) التوحيـد ( في حياة الإنسان بصـورة طاغيـة ويختفـي ) الأنا ( فتبرز محورية 
  .وهذه هي التي ينتهي إليها الإنسان غالباً عندما يستدرجه حب الذات
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وقـــد يختلفـــان  .)العقيـــدة ( ولـــيس مـــن الكفـــر في  ،مـــن الكفـــر في مقـــام العمـــل) الكفـــر ( وهـــذا 
ولكنّــه في مرحلــة العمــل ينســى االله  ،فيبقــى الإنســان في العقيــدة مؤمنــاً بــاالله تعــالى خالقــاً ورازقــاً وربــاً 

ويتحـوّل مـن محـور  ،ويتحرّك حول نفسـه ،وحركته ومشاعره ،الى ويُـنْكره تماماً في اهتماماته وجهدهتع
  .ويرتبط تماماً بالمحور الثاني ،وينفك تماماً عن المحور الأوّل ،)الأنا ( إلى محور ) االله ( 

ولكـــنّ  ،عقيـــدةوهـــذا الكفـــر في التعامـــل قـــد يســـتتبع الكفـــر في العقيـــدة وقـــد يفـــارق الكفـــر في ال
  .كما يحكم على الحالة الأولى منها بالشرك  ،القرآن يحكم عليه بالكفر
  :قصّة صاحب الجنّتين

هــذه الحالــة مــن الكفــر المســتبطن  - نحــن - في ســورة الكهــف نلتقــي ،وفي قصّــة صــاحب الجنّتــين
  .في التعامل

  :ولنقرأ هذه القصّة في سورة الكهف
بْ لهَُم مَثلاًَ  ( ِqْخْـلٍ وجََعَلنْـَا  وَا قْناَبٍ وحََفَفْناَهُمَا بنَِ

َ
حَدِهِمَا جَنّتَْ_ِ مِنْ أ

َ
رجَُلَْ_ِ جَعَلنْاَ لأ

جّرْناَ خِلاَلهَُمَا غَهْـراً * بيَنْهَُمَا زَرْ-ً  كُلهََا وَلمَْ يَظْلِم مِنهُْ شَيئاً وَفَ
ُ
وPََنَ uَُ عَمَـرٌ * ِ?تْاَ اvنّت_ آتتَْ أ

عَزّ غَفَراً فَقَالَ لصَِاحِبِ 
َ
كَْ\ُ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ
َ
ودََخَلَ جَنّتهَُ وَهُوَ ظَالمٌِ fَّفْسِهِ قـَالَ مَـا * هِ وَهُوَ rُاَوِرهُُ أ

بدَاً 
َ
ن تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنّ أ

َ
yَ * أ ظُنّ السّاعَةَ قاَئمَِةً وَلxَِ ردِّدتّ إِ

َ
اً مِنهَْا مُنقَلبَـاً   وَمَا أ ْ̀ جِدَنّ خَ

َ
*  رَّ  لأ

ي خَلقََكَ مِن ترَُابٍ عُمّ مِن غُطْفَةٍ عُمّ سَوّاكَ رجَُلاً  ِGِّكَفَرْتَ با
َ
لكِنّ * قاَلَ uَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ rُاَوِرهُُ أ

حَداً 
َ
كُ برَِّ  أ ِ6ْ

ُ
بـِابِّ إنِ وَلوَْلاَ إِذْ دَخَلتَْ جَنّتَكَ قلُتَْ مَا شَاءَ ابُّ لاَ قـُوّةَ إلاِّ * هُوَ ابُّ رَّ  وَلاَ أ

قلَّ مِنكَ مَالاً وَو8ََاً 
َ
ناَ أ
َ
اً مِن جَنّتِكَ وَيُرسِْلَ عَليَهَْا حُسْـباَناً مِـنَ   فَعnََ * ترََنِ أ ْ̀ ن يؤُْيَِ_ِ خَ

َ
رَّ  أ

صْبِحَ صَعِيداً زَلقَاً  وْ يصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فلَنَ تسَْتَطِيعَ uَُ طَلبَاً * السّماءِ فَتُ
َ
حِي* أ

ُ
صْبَحَ وَأ

َ
طَ بثَِمَرِهِ فأَ

 َWَ ِْفُقَلبُّ كَفّيه   َWَ ٌخَاوِيَة َAَِنفَقَ فِيهَا و
َ
حَداً   ما أ

َ
كْ برَِّ  أ ِ6ْ

ُ
وَلمَْ * عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ياَ MَتDَِْ لمَْ أ

ونهَُ مِن دُونِ ابِّ وَمَا Pَنَ مَنتEَِاً  ُEَُفئِةٌَ ين ُuّ ثوََابـاً    يةَُ بِّ هُناَلكَِ الوَْلاَ * تكَُن ٌ ْ̀ اْ+ـَقّ هُـوَ خَـ
ٌ قُقْباً  ْ̀   .] ٤٤ - ٣٢ :الكهف[  ،) وخََ

ولنتأمــل في هــذه الآيــات فإUّــا غنيــة بالمفــاهيم والأفكــار، وأوّل مــا يلفــت نظرنــا في هــذه الآيــات 
حَدِهِمَا جَنّتَْ_ِ  ( :تأكيد القرآن على ربط هذه النعم باالله تعـالى

َ
جّرْناَ خِلاَلهَُمَا  (، )جَعَلنْاَ لأ وَفَ

 ً   .) غَهْرا
وهــو أحــد الاتجــاهين المختلفــين في الحــوار الــذي  ،ولا شــكّ أUّــا عنايــة مقصــودة في بدايــة القصّــة

  .يجري في جوّ هذه القصّة في سورة الكهف
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علـى  وهذا الاتجّـاه هـو ربـط كـلّ نعمـةٍ وموهبـةٍ وخـيرٍ ورزقٍ في حيـاة الإنسـان بـاالله تعـالى والتأكيـد
وهــو فــكّ ارتبــاط الــنعم عـــن االله  ؛في مقابــل الاتجــاه الآخــر الــذي نقـــرأه في هــذه القصّــة ،هــذا الــربط

  .تعالى وربطها بالإنسان واعتبار الإنسان هو صاحب هذه النعم ووليّها
وهـــو  ،ويـــبرز هـــذا الاتجـــاه في الحـــوار الـــذي يجـــري في القصـــة في كلمـــة صـــاحب الجنّتـــين لصـــاحبه

  ( :يحاوره
َ
ً أ عَـزّ غَفَـرا

َ
كَْ\ُ مِنـكَ مَـالاً وَأ

َ
ولـيس لارتباطهمـا بـاالله  ،، فالمـال والنفـر العزيـز للأنـا) ناَ أ

  .تعالى ذكر أو إشارة
ومــن عجــبٍ أنّ هــذه الــنعم الموصــولة بــاالله تعــالى بــدل أن تتحــوّل في نفــس صــاحب الجنّتــين إلى 

ثمّ  ،يـان للأنانيـة وبـروز صـارخ للأنـا أولاً إحساس بالشكر والتواضع الله تعالى تتحوّل في نفسه إلى طغ
ً  ( :إلى تكاثر وتفاخر ومباهاة عَزّ غَفَرا

َ
كَْ\ُ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ
َ
  .) فَقَالَ لصَِاحِبِهِ وَهُوَ rُاَوِرهُُ أ

وإنمّـــا طريقـــة فهمـــه ) النعمـــة ( وطغيانـــه عنـــد صـــاحب الجنّتـــين لـــيس هـــو ) الأنـــا ( وســـبب بـــروز 
بعكــس  .ولــيس لأحــدٍ فضــل عليــه فيهــا ،وهــو وليّهــا ،أنّ النعمــة عنــده لــه ؛لنعمــة بــهللنعمــة وعلاقــة ا

بنــاء علــى  ،فــإنّ النعمـة ،التصـوّر الــذي يقدّمــه القـرآن لعلاقــة الإنســان بالنعمـة والــتي أشــرنا إليهـا قريبــاً 
 تعـالى أودعهـا إلاّ أنّ االله ،وليس لصـاحب النعمـة فيهـا شـأن أو فضـل ،التصوّر القرآني الله وهو وليها
  .عنده وجعله خليفة عليها

وهـــذان التصـــوّران مفتاحـــان لنمطـــين مـــن الشخصـــيّة يشـــير إليهمـــا الحـــوار الـــذي يجـــري في ســـورة 
  ولكلّ من هاتين الشخصيتين ،الكهف في قصّة صاحب الجنّتين
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 ،نمط القـرآنيوهـو الـ ،طريقته وأسلوبه في فهم النعمـة والتعامـل معهـا في الـنمط الأوّل مـن الشخصـية
ولــذلك فـــإنّ  ،يتكــرّس ارتبــاط النعمـــة بــاالله تعـــالى وهــو بمعـــنى فقــر الإنســـان إلى االله تعــالى وليّ النعمـــة

فّهَـا اfّـاسُ  ( :يقـول االله تعـالى ،إلى االله تعالى) الفقر ( السمة البارزة في هذه الشخصية هي 
َ
يـَا أ

yَ ابِّ وَابُّ هُوَ  نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ
َ
  .] ١٥ :فاطر[  ،) الغDَِّْ اْ+مَِيدُ أ

) عليـه السّـلام ( ورد في القرآن في قصّة موسى بن عمران ) الأنا ( وأروع تصوير لهذه الحالة من 
ٌ̀  ( :عندما وقف في الظل يستريح بعدما سقى لابنـتي شـعيب ٍ فَقِـ

ْ̀ tَّ مِنْ خَ نزَلتَْ إِ
َ
kّ لمَِا أ  ربَّ إِ

  .] ٢٤ :القصص[  ،)
tَّ  ( :والأنا في هذه الآية الكريمة تقع بين نعمـة نازلـة مـن االله نزَلـْتَ إِ

َ
وفقـرٍ صـاعد إلى  ،) لمَِا أ

ٌ̀  ( :االله والآخـر ينطلـق مـن  ،أحـدهما ينتهـي إلى الإنسـان مـن االله تعـالى وهـو النعمـة والرحمـة .) فَقِ
   .الإنسان إلى االله وهو الفقر

وهــذا هــو الوضــع الصــحيح للأنــا في الارتبــاط  ،صــاعد والخــطّ النــازلبــين هــذا الخــطّ ال) الأنــا ( و
  .والنمط القرآني للشخصية ،بالنعمة

ــبروز في الحــوار الــوارد في قصــة صــاحب الجنّتــين كمــا   ،وهــذا النمــوذج مــن الشخصــية بــارز كــل ال
  .سيتضح أكثر فيما بعد إن شاء االله

وتختفــي  ،فيهــا يتكــرّس ارتبــاط النعمــة بالأنــاو  ،والــنمط الآخــر مــن الشخصــية هــو الــنمط الأنــاني
 ،)الفقـر ( ولـيس ) الغـنى ( فتكون النعمـة في حيـاة الإنسـان مـن علامـات  ،علاقة النعمة باالله تعالى

  وكلّما يزداد حظّ الإنسان من النعمة يشعر بالاستغناء أكثر من ذي قبل 
بـــالفقر ســـبب الارتبـــاط بـــاالله  كمـــا أنّ الإحســـاس  ،والإحســـاس بـــالغنى ســـبب الانفصـــال عـــن االله

كمـــا أنّ الأنـــا في حالـــة   ،وفي حالـــة الإحســـاس بـــالغنى والانفصـــال عـــن االله يـــبرز الأنـــا ويطغـــى ،تعـــالى
  .الإحساس بالفقر والارتباط باالله يختفي ويضمر

ن رَآهُ *   َ]ّ إنِّ الإنسان Mََطeَْ  ( :وصدق االله تعالى حيث يقول
َ
  أ
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ــتغََْ<  كيــف تتحــوّل النعمــة في   ،بصــورةٍ واضــحةٍ ودقيقــةٍ  ،وهــذه الآيــة تصــوّر .] ٦ :لــقالع[  .)اسْ
  .وبالتالي الطغيان ،وشعور بالانفصال عن االله ،حياة الإنسان إلى إحساس بالغنى

ظـاهرٌ في هـذه  ،وما يستتبعه من التباهي والتفاخر والتكاثر ،وبروز الأنا ،وهذه الحالة من الأنانية
ً  ( :من الحوار الـوارد في القصّـةالفقرة  عَزّ غَفَـرا

َ
كَْ\ُ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ
َ
ومكافحـة هـذه الحالـة مـن  .) أ

  .والمنع من بروزه ،وتحجيم الأنا وتحديده ،بتكريس الفقر إلى االله :الطغيان
مه إلينا القرآن عن  ق العنـان للأنـا وطريقة التعامل معه يعتـبر إطـلا) الأنا ( وفي التصوّر الذي يقدِّ
وهــو مــن أقــبح  ،حيــث يقطــع الإنســان نفســه عــن االله ،مــن الظلــم الــذي يمارســه الإنســان علــى نفســه
  .أنواع الظلم الذي يمارسه الإنسان على نفسه

  .) ودََخَلَ جَنّتهَُ وَهُوَ ظَالمٌِ fَّفْسِهِ  ( :فإنّ القرآن يقول عن صاحب الجنتين ،ولذلك
  :نانولهذا الظلم وجهان اث

 ( :حـتى كأنـّه لا يبيـد ولا يفـنى ،وطـول الأمـل فيـه ،الانشداد إلى متاع الحياة الدنيا :الوجه الأوّل
 ً بدَا

َ
ن تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنّ أ

َ
فـإنّ الإنسـان إذا شـدّ كـل حبـال نفسـه بالـدنيا  ،وهو أمـر طبيعـي .) قاَلَ مَا أ

   .وهو بمعنى طول الأمل ،وتبقى له ولا تبيد ،ودّ لو لم ينقطع عن الدنيا
حــتى كــأنّ الســاعة لا  ،قطــع الرجــاء والأمــل عــن االله في مقابــل طــول الأمــل بالــدنيا :والوجــه الثــاني

ظُــنّ السّــاعَةَ قاَئمَِــةً  ( :وإلى هـذا الإحســاس البـاطني المكتـوم تشــير الآيـة الكريمــة ،تقـوم
َ
 .) وَمَــا أ

  .يك بينهمالا يمكن التفك ،وهذان وجهان لحقيقةٍ واحدةٍ 
في هـــذا الحـــوار أنّ الإنســـان عنـــدما يسترســـل في الطغيـــان ) الأنـــا ( والفصـــل الأخـــير مـــن مأســـاة 

  .الشعور بالفقر إلى االله إلى إحساس بالاستحقاق على االله - بالتدريج - يتحوّل عنده
)  yَ اً مِنهَْـا مُنقَلبَـاً   وَلxَِ ردِّدتّ إِ ْ̀ جِدَنّ خَ

َ
لـو قامـت  - نـّه في الآخـرةفهـو يفـترض أ ) رَّ  لأ

  .بل يجد فيها خيراً مماّ يملك في الدنيا منقلباً  ،لا يقلّ مالاً وولداً عنه في الدنيا - الساعة
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وإنمّـا يفـترض  ،ولا يسـعى لتحصـيله سـعياً في الـدنيا ،ولا يرجوه ،وليس يطلب ذلك من االله تعالى
  !أنهّ يستحقّ ذلك على االله استحقاقاً 

yَ  ( :في نفــس الوقــت شـكّه في أن تقــوم الســاعة ولا يخُفـى وينتهــي هــذا  ،)رَّ    وَلَــxِ ردِّدتّ إِ
وهو نموذج آخر من الشخصـية يختلـف  ،ويبدأ ذكر الطرف الآخر من الحوار ،الطرف من الحوار هنا

  .عن النموذج الأوّل في مكوّناته ومنطلقاته
ي خَلقََكَ  ( :فلنتأمّل في هذا الشـطر الآخـر مـن الحـوار ِGِّكَفَرْتَ با

َ
قاَلَ uَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ rُاَوِرهُُ أ

  .) مِن ترَُابٍ عُمّ مِن غُطْفَةٍ عُمّ سَوّاكَ رجَُلاً 
فلــم يســبق مــن صــاحب الجنتــين إنكــار الله تعــالى  :وهــذه أبــرز نقطــة تلفــت النظــر في هــذا الحــوار

فمـــا مصـــدر هـــذه النســـبة الـــتي  ،الســـاعةعـــدا مـــا ســـبق منـــه مـــن التشـــكيك في أن تقـــوم  ،بالصـــراحة
 ،إنّ هـــذا الكفـــر هـــو كفـــر بـــاالله تعـــالى في مقـــام التعامـــل ؟ينســـبها إليـــه صـــاحبه المـــؤمن الـــذي يحـــاوره

  .يستبطنه الموقف العملي لصاحب الجنّتين وطريقة تعامله مع نعم االله تعالى
به المـــؤمن الـــذي يحـــاوره أن إلاّ أنّ صـــاحب الجنّتـــين يحـــاول أن يتكـــتّم عليـــه ويخفيـــه ويحـــاول صـــاح

  .ويقرَّعه به ليردعه عنه ،يجاdه به علانية
ـــل فـــإنّ في كـــل بـــروز للأنـــا اختفـــاء للتوحيـــد في علاقـــة  ،وهـــذه هـــي الحقيقـــة الـــتي أكّـــدناها مـــن قبَ

  .والمرحلة الأخيرة الكفر ،والمرحلة الأولى منه الشرك ،الإنسان باالله
حَداً  ( :ولنتأمّل في البقيـة مـن هـذا الحـوار

َ
كُ برَِّ  أ ِ6ْ

ُ
وَلوَْلاَ إِذْ دَخَلتَْ * لكِنّا هُوَ ابُّ رَّ  وَلاَ أ

قلَّ مِنكَ مَالاً وَو8ََاً 
َ
ناَ أ
َ
ن يـُؤْيَِ_ِ   فَعnََـ* جَنّتَكَ قلُتَْ مَا شَاءَ ابُّ لاَ قوُّةَ إلاِّ باِبِّ إنِ ترََنِ أ

َ
رَّ  أ

اً مِن جَنّتِكَ  ْ̀ طرٌ آخر من الخلاف في طريقة التعامل مع الأنا من هـذين النمـوذجين وهذا ش .) خَ
ويـبرز  ،هنـا يختفـي) الأنـا ( فـإنّ  ،أبرز شيء في كلام المحـاور الأوّل) الأنا ( من الشخصية فإذا كان 

  .)لكِنّا هُوَ ابُّ رَّ   ( :التوحيد بشكل بارز
فهــم كــل مــن هــاتين الشخصــيتين وأســاس  في كــلام هــذا وذاك هــو مفتــاح) الأنــا ( والفــرق بــين 
عَزّ غَفَراً  ( :الفرق بينهما

َ
كَْ\ُ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ
َ
  وإذا كان .)لكِنّا هُوَ ابُّ رَّ  ( ،)أ
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نجـد أنّ المحـاور المـؤمن يـربط  ،وكأنـّه وليّهـا ومالكهـا الحقيقـي ،المحاور الأوّل ربط النعمة مباشرة بنفسـه
 وَلوَْلاَ إِذْ دَخَلتَْ جَنّتَكَ قلُتَْ مَا شَاءَ ابُّ لاَ قـُوّةَ إلاِّ بـِابِّ  ( :ئة االله تعـالى وقوتـههذه النعمـة بمشـي

(.  
فـإنّ ثقـة المحــاور المـؤمن فيمــا  ،وإذا كـان أمـل المحــاور الأوّل وثقتـه فيمــا يفـنى ويبيـد مــن متـاع الــدنيا

اً مِن جَنّتِكَ رَ   فَعnََ  ( :يبقى ولا يزول من الأمل برحمة االله ْ̀ ن يؤُْيَِ_ِ خَ
َ
  .) ّ  أ

  بالآخرين) الأنا ( علاقة 
بـالآخرين فـإنّ أكثـر مآسـي الإنسـان ) الأنـا ( وأمّا في علاقـة  ،باالله تعالى) الأنا ( هذا في علاقة 

 كمـا أنّ أكثـر شـقاء الإنسـان في علاقتـه  ،)الهوى ( و) الأنا ( وشقائه في علاقته بالآخرين يعود إلى 
  .)الهوى ( و) الأنا ( باالله تعالى هو كذلك في 

كمـا   ،)الأنـا ( نحن نتحدّث هنا عن بؤس الإنسان في علاقته بالآخرين بقـدر مـا يتعلـق الأمـر بــ 
  .تحدّثنا قبل هذا عن بؤسه في علاقته باالله تعالى في نفس الحقل

جتماعيـة إلى حـالتي الاسـتكبار إنّ حالة التكريس والاستعلاء للأنا تؤدّي في شبكة العلاقـات الا
وضــمن هــذه العلاقــة يحــاول كــل فــرد أن  .والاستضــعاف في علاقــة النــاس بعضــهم بــبعض في ا~تمــع

ولكـــي يحقّـــق هـــذه الغايـــة يستضـــعف الآخـــرين ويســـتخفّهم  ،يفـــرض نفـــوذه وهيمنتـــه علـــى الآخـــرين
طَاعُوهُ  ( :يقول تعالى عن علاقة فرعـون بقومـه ،ليتمكّن من فرض نفوذه عليهم

َ
خَفّ قوَْمَهُ فأَ  فاَسْتَ

(.  
وdــذه الطريقــة يتكــوّن في ا~تمــع نظــام مــن العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية يقــوم 

  .وهو أساس لكثير من الفساد على وجه الأرض ،على أساس الاستكبار والاستضعاف
ـــا تـــؤدّي إلى ط ـــة للأن ـــة التكـــريس والاســـتئثار والمحوري ـــة كمـــا أنّ حال ائفـــة مـــن المتاعـــب الاجتماعي

تمــــنيّ إزالــــة النعمــــة عــــن ( كالعــــدوان والحســــد   ؛والأخلاقيــــة في حيــــاة الإنســــان في علاقاتــــه بــــالآخرين
  والاستئثار وسوء الظن ،والكراهية والبغضاء ،)الآخرين 
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  .خرينوحبّ البروز والاشتهار واستراق الأضواء عن الآ ،والارتياب وفقدان الثقة فيما بين الناس
ــــة  وهــــذه المفاســــد وغيرهــــا في العلاقــــات الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصــــادية هــــي حصــــيلة حال

  .الاستعلاء والتكريس والاستئثار للأنا
  علاقة الإنسان بنفسه

 ،أشـرنا إليهـا سـابقاً إشـارة سـريعة ،وأمّا علاقة الإنسان بنفسه فهي علاقة معقّدة شـديدة التعقيـد
 ،علـى أسـاس مـن انبهـار الإنسـان بنفسـه فيمـا آتـاه االله مـن ملكـات ومواهـب وهذه العلاقة قد تقـوم
  . وهو جانب من العجب ،وفيما يفعله ويقوله

 ،ورفـض الاعـتراف بتقصـير أو خطـأ في قـول أو فعـل ،وقد تقوم على أساس من الترفع عـن النقـد
  .وهو الجانب الآخر من العجب ،وتبرأRا) تزكية النفس ( و

  نسان بالدنياعلاقة الإ
جوعـة الـدنيا ( وفي دائرة علاقة الإنسان بالدنيا ومغرياRا تؤدّي هذه الحالة إلى الحرص والجشـع و

لـو كـان (  :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وقـد روي عـن رسـول االله  .والنهم الذي لا يشبعه شـيء) 
  )١( .)لاّ التراب ولا يملأ جوف ابن آدم إ ،لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً 

  النهاية
إلهاً ومحوراً في حياRم مـن ) الأنا ( والنتيجة والعاقبة التي ينتهي إليها جميع أولئك الذين يتخذون 

  دون االله تعالى هي الانغلاق الكامل عن آيات االله تعالى
____________________  

  .٢٣٨ :٣إحياء العلوم للغزالي ) ١(
    



٨٤ 

  .قلوبوالطبع والرَّيْن على ال
ِ اْ+قَّ  ( :يقول تعالى

ْ̀ رضِْ بغَِ
َ
ينَ فَتَك6َُّونَ Aِ الأ ِGّا rَِ4ْفُِ قَنْ آيا

َ
  .) سَأ

عُ ابُّ Wََ  ( :ويقول تعالى   .) Vُّ قلَبِْ مُتَك6ٍَّ جَبّارٍ   كَذلكَِ فَطْبَ
  :تعديل الأنا

محــوراً وإلهــاً في حياتــه مــن ) الأنــا ( عنــدما يتّخــذ الإنســان ) الأنــا ( وبعــد هــذه الجولــة في أعــراض 
في حيــاة ) الأنــا ( نبحــث عــن الوســائل الــتي يقــدّمها الإســلام في منهاجــه التربــوي لتعــديل  ،دون االله
  .)الهوى ( كما لا يؤمن بمشروع إلغاء ) الأنا ( فإنّ الإسلام لا يؤمن بمبدأ إلغاء  ؛الإنسان

ولابــــدّ أن  .هــــو التعــــديل ولــــيس الإلغــــاء) الهــــوى ( و) الأنــــا ( والمــــنهج الــــذي يقــــرهّ الإســــلام في 
أمّــا تعــديل الهــوى  ،)الأنــا ( نبحــث عــن الوســائل الــتي يقــدّمها الإســلام في منهجــه التربــوي لتعــديل 

فهو أمـر خـارجٌ عـن اختصـاص هـذه المقالـة نحُيلـة إلى مواضـعه مـن الدراسـات الأخلاقيـة والنفسـية في 
  .الإسلام

) الأنـا ( تكمـن في ) العجـب ( فإنّ مشكلة  ،ج العجب بشكل دقيقهو علا) الأنا ( وتعديل 
  .وبالضرورة يكون علاج هذه المشكلة في تعديل الأنا وتلطيفه

 ،ويتمُّ تعديل الأنا بصورةٍ كاملةٍ في التربية الإسلامية ضمن تحديد وتنظـيم علاقـة الأنـا بـاالله تعـالى
  .وعلاقته بنفسه ،وعلاقته بالآخرين

ر  ، الإســلام هــذه الــدوائر الثلاثــة مــن العلاقــات في حيــاة الإنســان اهتمامــاً كبــيراً وقــد أولى وإذا قــدِّ
ومــع الــدنيا بالطريقــة الــتي يشــرحها  ،ومــع نفســه ،ومــع الآخــرين ،للإنســان أن يــنظّم علاقاتــه مــع االله

العجــب و  ،)الأنــا ( يســلم مــن كــل الأعــراض الــتي تصــيب الإنســان مــن ناحيــة  ،ويوضــحها الإســلام
  .من أهم هذه الأمراض

أن نطــرح النظريــة الإســلامية في علاقــة الأنــا بــاالله تعــالى  - إن شــاء االله - ونحــن فيمــا يلــي نحــاول
  .وبالآخرين وبنفسه
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  باالله تعالى) الأنا ( علاقة 
  :الأنماط الثلاثة للعلاقة باالله

 .لنصــوص الإســلامية اهتمامــاً كبــيراً بــاالله تعــالى مــن الأمــور الدقيقــة الــتي تعطيهــا ا) الأنــا ( علاقــة 
 ،فهنــاك أنماطــاً مــن العلاقــة بــاالله تعــالى تقــوم علــى أســاس الطغيــان علــى االله وتجــاوز حــدود العبوديــة

   :يقول تعالى ،والقرآن يسمِّي هذه العلاقة بالطغيان
)  eََْطMَ ن رَآهُ اسْتغََْ< *   َ]ّ إنِّ الإنسان

َ
  .] ٦ :العلق[  ،)أ

مّا مَن طeََ فَ  (
َ
وَى * وَآثرََ اْ+يَاَةَ ا8ّغْياَ *   أ

ْ
 ٣٩ - ٣٧ :النازعـات[  ،)فإَنِّ اvْحَِـيمَ Aَِ المَْـأ

[.  
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ Aِ طُغْياَنهِِمْ فَعْمَهُونَ  ( ِGّذَرُ ا   .] ١١ :يونس[  ،) فَنَ

ــرَ  (الخصــومة مــع االله تعــالى  :هــامن ،وللطغيــان في حيــاة الإنســان صــور ومصــاديق كثــيرة ــمْ يَ َ وَل
َ
أ

ناّ خَلقَْناَهُ مِن غّطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مّبِ_ٌ 
َ
  ]. ٧٧ :يس[  ،) الإنسان أ
صُـدّوا عَـن سَـبِيلِ ابِّ  ( :الصد عـن سـبيل االله :ومنه َMِ ْمْـوَالهَُم

َ
ينَ كَفَرُوا ينُفِقُـونَ أ ِGّإنِّ ا

سَينُفِْقُوغَهَا عُ  ةً عُمّ فُغْلبَوُن َفَ َlَْ٣٦ :الأنفال[  ،)...مّ تكَُونُ عَليَهِْمْ ح [.  
اراً وَُ;فْراً وَيَفْرِيقاً نَْ_َ المُْؤْمِنَِ_ وَ^رِصَْاداً لمَِنْ  ( :محاربـة االله :ومنـه َqِ ًذُوا مَسْجِدا َDّينَ ا ِGّوَا

 ُuَوَرسَُو v١٠٧ :التوبة[  ،) حَاربََ اب [.  
ذَلّ_َ  ( :محادّة االله :ومنه

َ
وkِكَ Aِ الأ

ُ
ينَ rُاَدّونَ ابv وَرسَُوuَُ أ ِGّ٢٠ :ا~ادلة[  ،) إنِّ ا [.  

غّهُمْ شَاقّوا ابv وَرسَُوuَُ وَمَن يشَُاققِِ ابv وَرسَُـوuَُ فـَإنِّ ابv شَـدِيدُ  ( :مشـاقةّ االله :ومنه
َ
ذلكَِ بأِ

  .] ١٣ :نفالالأ[  ،) العِْقَابِ 
فَمُنّـونَ  ( :وهناك نوع آخر من العلاقة باالله قائمـة علـى أسـاس الإدلال والمـنّ علـى االله ورسـوله

نْ هَـدَاكُمْ للإِيمَـانِ إنِ 
َ
ّ إِسْلامََكُم بلَِ ابُّ فَمُنّ عَلـَيكُْمْ أ

َiَ سْلمَُوا قلُ لاَ يَمُنّوا
َ
نْ أ

َ
عَليَكَْ أ

  .] ١٧ :راتالحج[  ،)كُنتُمْ صَادِقَِ_ 
 ،والخـوف ،والـذكر ،والحـبّ  ،والنوع الثالث من العلاقة باالله تعـالى قائمـة علـى أسـاس العبوديـة الله

  وموقع الأنا في .والإخبات الله ،والخشوع والخضوع ،والطاعة ،والرجاء
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الخــلاف ولا هــذه العلاقــة مــن االله تعــالى هــو موقــع التــذلّل والعبوديــة والخشــوع ولــيس موقــع الطغيــان و 
  .موقع الإدلال والمنّ 

 ،وهــذه العلاقــة تحمــي الإنســان مــن العجــب ،وهــذه هــي العلاقــة الصــحيحة للأنــا مــع االله تعــالى
  .وتحدد الموضع الصحيح للأنا من االله تعالى والحجم الحقيقي للأنا ،وتمنع من حالة تورّم للأنا
  :عناصر العلاقة باالله

وتعتـبر هـذه العلاقـة هـي الأسـاس  ،قـة بـاالله تعـالى اهتمامـاً كبـيراً والنصوص الإسـلامية تعطـي للعلا
 ،وتحدّد الأبعاد الأخرى للشخصـية الإسـلامية علـى ضـوء هـذه العلاقـة ،والمحور للشخصية الإسلامية

والعناصــر الــتي تتــألّف منهــا علاقــة العبــد بــاالله تعــالى مجموعــة متناســقة مــن النقــاط يتــألّف منهــا طيــف 
  .ب ومتعادل في العلاقة باالله تعالىمنسجم ومتناس

إلاّ أننّـا سـوف نحـاول  ،ودراسة هذا الطيف وتحليله يحتاج إلى فرصة ودراسة أوسع من هذا المقال
ــــاالله تعــــالى ــــتي تتــــألّف منهــــا العلاقــــة ب مــــن خــــلال النصــــوص  ،أن نشــــير إلى مجموعــــة مــــن النقــــاط ال

  :من عناصر العلاقة باالله تعالى وإليكم هذه الإضمامة ،الإسلامية في القرآن والحديث
  :الخوف والخشية من االله - ١

مّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَغََ@ اfّفْسَ عَنِ الهَْوَى ( :يقول تعالى
َ
وَى*   وَأ

ْ
[  ) فإَنِّ اvْنَّةَ Aَِ المَْأ

شَوهُْمْ وَاخْشَوvِْ  ( ،] ٤٠ :النازعات ْDَ ََ١٥٠ :البقرة[  ،)فلا [.  
  :التضرّع - ٢
-ً وخَُفْيةًَ  ( ّdََوخَِيفَـةً  ( ،] ٦٣ :الأنعام[  ) تدَْعُونهَُ ت ً- ّdََغَفْسِكَ ت Aِ َوَاذْكُر رَبّك (  ]

   .] ٢٠٥ :الأعراف
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  :الإنابة - ٣
)  yَ نيِبوُا إِ

َ
ناَبَ  ( ،] ٥٤ :الزمر[ ) رَبّكُمْ   وَأ

َ
  .] ٢٤ :ص[  ) خَرّ رَاكِعاً وَأ

  )التواضع والخشوع (  :خباتالإ - ٤
)  yَ خْبتَوُا إِ

َ
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاِ+اَتِ وَأ ِGّنَّـةِ   إنِّ اvْصْحَابُ ا

َ
وkِكَ أ

ُ
 :هـود[  ) ...رَبّهِمْ أ

  .]٣٤ :الحجّ [  )وَبَّ]ِ المُْخْبِتَِ_  ( ،] ٢٣
  :الحبّ  - ٥
نْناَؤُكُمْ وَ  (

َ
فْتُمُوهَا قلُْ إنِ Pَنَ آباَؤُكُمْ وَأ مْوَالٌ اقَْ[َ

َ
تكُُمْ وَأ َ̀ زْوَاجُكُمْ وعََشِ

َ
^ِخْوَانكُُمْ وَأ

حَبّ إMَِكُْم مِـنَ ابِّ وَرسَُـوuِِ وجَِهَـادٍ Aِ سَـبِيلِهِ 
َ
شَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْغَهَا أ ْDَ ٌاَرَةrَِو

 kَّبّصُوا ح مْرِهِ وَابُّ   فََ[َ
َ
rَِ ابُّ بأِ

ْ
ينَ آمَنـُوا  ( ،] ٢٤ :التوبة[  )لاَفَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِ_ َ يأَ ِGّوَا

شَدّ حُبّاً بِّ 
َ
  .] ١٦٥ :البقرة[  ) أ

  :التقوى - ٦
  .] ١ :الأحزاب[  ) ...اتقِّ ابv وَلاَ تطُِعِ الkَْفِرِينَ  (
  :الاستغفار - ٧
  .] ١٩٩ :البقرة[  )فُورٌ رحَِيمٌ وَاسْتغَْفِرُوا ابv إنِّ ابv لَ  ...(
  :التوبة - ٨
)  yَ [  ) وَيَا قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبّكُمْ عُـمّ توُبُـوا إMَِـْهِ  ( ،] ٥٤ :البقـرة[  ) باَرِئكُِمْ   فَتوُبُوا إِ
  .] ٥٢ :هود
  :الاعتذار والندم - ٩
عُدَت بي ،اليوقَصُرَت بي أعم ،وأفرط بي سوء حالي ،اللّهمّ عظم بلائي(    وقَـ
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 ).. .،يـا سـيدي ،ونفسي بجنايتها ومِطالي ،وخدعتني الدنيا بغُرورها ،أغلالي وحبسني عن نفعي بعُد أملي
  .]دعاء كميل [ 

  :)الإقرار والإذعان والاعتراف (  ،)الاستقالة (  ،)الانكسار (  - ١٢ ،١١ ،١٠
 ،مستغفراً  ،مستقيلاً  ،منكسراً  ،نادماً  ،معتذراً  ؛لى نفسيبعد تقصيري وإسرافي ع - يا إلهي - أتيتك( 
ــا كــان منــي ،معترفــاً  ،مــذعناً  ،مقــرَّاً  ،منيبــاً  ــه فــي أمــري ،لا أجــد مفــراً ممّ ــك  ،ولا مفزعــاً أتوجــه إلي غيــر قبول
  .]دعاء كميل [  ) ...وارحم شدّة ضري ،فأقبل عذري ،اللّهمّ .. .عذري
  ]دعاء الأسحار [  .) ...والمقيل عثرتي ،والمؤمن روعتي ،أنت الساتر عورتي( 
  :)الاستغاثة والتوسّل إلى االله (  ،)البكاء (  - ١٦ ،١٥

 ،لـَئن تركتنـي ناطقـاً لأَضُـجنَّ إليـك بـين أهلهـا ضـجيج الآملـين ،أقسم صادقاً  - يا سيدي - فبعزتك( 
أيـــن كنـــت يـــا ولـــي  :ولانُادينــّـك ،بُكـــاء الفاقـــدين ولأبكـــينَّ عليـــك ،ولأصـــرخنَّ إليـــك صـــراخ المستصـــرخين

تسمع صوت عبدٍ مسلمٍ  - سبحانك - أفتراك.. .،يا غياث المستغيثين ،يا غاية آمال العارفين ،المؤمنين
ويناديــك  ،وهــو يضــجّ إليــك ضــجيج مؤمّــل لرحمتــك ،وذاق طعــم عــذابها بمعصــيته ،ســجن فيهــا بمخالفتــه
  .]دعاء كميل [  ،)سل إليك بربوبيتك ويتو  ،بلسان أهل توحيدك
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  :)الفقر إلى االله (  - ١٧
يـا خبيـراً  ،يـا عليمـاً بضـرّي ومسـكنتي ،يـا مـن بيـده ناصـيتي ،ومالـك رقـّي ،وسـيدي ومـولاي ،يا إلهي( 

ــذي ربيتــه(  ،)بفقــري وفــاقتي  ــا الصــغير ال ــذي علمتــه ،أن ــا الجاهــل ال ــذي هديتــه ،وأن ــا الضــال ال ــ ،وأن ا وأن
  .)وأنا الخائف الذي آمنته  ،الوضيع الذي رفعته

  .)مددت يدي  - يا ربِّ  - وإليك ،نصبت وجهي - يا ربِّ  - فإليك( 
  :الاستجارة باالله واللواذ باالله - ١٨

وأنـت جـار مـن (  ،)هذا مقام المستجير بك من النـار (  ،]دعاء ا~ير [ ) أجرنا من النار يا مجير ( 
فإن طردتني مـن  ،ودعوت بالاستكانة لديك ،نابة إليكوقد خضعت بالإ(  ،]عاء يستشير د[ ) لاذ بك 

  .]مناجاة التائبين [  )وإن رَدَدَتني عن جنابك فبمن أعوذ  ،بابك فبمن ألوذ
  :الفرار إلى االله - ١٩
kّ لكَُم مِنهُْ نذَِيرٌ مُبِ_ٌ  ( yَ ابِّ إِ   .] ٥٠ :الذاريات[  ) فَفِرّوْا إِ
  :الاضطرار إلى االله - ٢٠
يبُ المُْضْطَرّ إِذَا دََ-هُ وَيَكْشِفُ السّوءَ  ( ِwُ مّن
َ
  .] ٦٢ :النمل[  ) أ

 ،أنا صاحب الدواهي العظمى ،ولم أراقبك في المُلأ ،الذي لم أستحيك في الخلاء - يا ربِّ  - أنا( 
وسـترت  ،أنـا الـذي أمهلتنـي فمـا ارعويـت.. .أنـا الـذي عصـيت جبـّار السـماء ،أنا الذي على سيده اجترى

  .]دعاء أبو حمزة [  )عليّ فما استحييت 
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  :التملُّق إلى االله - ٢٢
أم مـع رجـائي لرحمتـك وصـفحك  ،أم بعـد حبـّي إيـاك تبُعـدني ،أتراك بعد الإيمـان بـك تعـذّبني ،إلهي( 
هـل تَسـوِّد وجوهـاً  ،إلهـي.. .أن تخيبنـيحاشا لوجهـك الكـريم  ،أم مع استجارتي بعفوك تُسلِمني ،تحرمني

أو تطبع على قلوب انطوت  ،أو تُخرس ألسناً نطقت بالثناء على مجدك وجلالك ،خرّت لعظمتك ساجدة
  .أو تغل أكفاً رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك ،أو تصمّ أسماعاً تلذذت بسماع ذكرك ،على محبّتك

[  )ولا تحجب مُشتاقيك عن النظر إلى جميـل رؤيتـك  ،حمتكلا تغلق على موحّديك أبواب ر  ،إلهي
ــا االله(  ،]مناجــاة الخــائفين  ــك ،ي ــك  ،لا تحــرق وجهــي بالنــار بعــد ســجودي وتعفيــري بغيــر مَــنٍّ علي بــل ل

  .]دعاء الأسحار [  )الحمد والمنُّ والفضل 
  :الالتِماس والترجّي - ٢٣

[  )ومن الذي أناخ ببابك مرتجياً نداك فما أوليته  ،قريته من الذي نزل بك ملتمساً قِراك فما ،إلهي( 
  .]مناجاة الراجين 

  :تحسيس النفس بالتقصير - ٢٤
 ،إلهي .وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع ،وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلَها بالتقصير( 

مناجـاة الشـاكرين [  )ثنائي ونشـري وتضاءَل في جنب إكرامك إياي  ،تصاغر عند تعاظم آلائك شكري
[.  

 ،]دعاء الأسحار [  )واعفُ عنّي الكثير  ،اقبل منّي اليسير ،ويعفو عن الكثير ،يا من يقبل اليسير( 
فــي  - يــا ربّ  - ومــا قــدر لســاني ،أم بغايــة جهــدي فــي عملــي أرضــيك ،أفبِلِســاني هــذا الكــال أشــكرك( 

  .]دعاء أبو حمزة [  )عمك وإحسانك وما قدر عملي في جنب ن ،جنب شكرك
 ،هــــذه طائفــــة مــــن العناصــــر الــــتي تولــّــف العلاقــــة بــــاالله تعــــالى اســــتخرجناها مــــن نصــــوص القــــرآن

  .وهذه بمجموعها تؤلّف طيفاً زاهياً منسجماً ومتوازناً للعلاقة باالله تعالى .والدعاء ،والحديث
  



٩١ 

  :الذكر - ٢٥
ينَ آمَنوُا وَيَطْمxَِّ قلُُ  ( ِGّالقُْلوُبُ ا ّxَِلاَ بذِِكْرِ ابِّ يَطْم

َ
  .] ٢٨ :الرعد[  ،) وبُهُم بذِِكْرِ ابِّ أ

ونَ  ( ُCَِاoْكَ هُمُ اkِو
ُ
وْلادَُكُمْ عَن ذِكْرِ ابِّ وَمَن فَفْعَلْ ذلكَِ فأَ

َ
مْوَالكُُمْ وَلاَ أ

َ
 لاَ تلُهِْكُمْ أ

  .] ٩ :المنافقون[  ،)
  :الأنُس باالله - ٢٦

واســـتغنائي  ،وأنـــس نفســـي ،اجعـــل ســـکون قلبـــي ،هـــب لـــي الأنـــس بـــك وبأوليائـــك وبأهـــل طاعتـــكو ( 
  .]للإمام زين العابدين  الكاملةمن الصحيفة ) ٢١(الدعاء [ )وکفايتي بك وبخيار خلقك 

  :الشوق إلى االله - ٢٧
  .من الصحيفة الكامِلة) ٢١(الدعاء  )وامنن عليّ بشوقي إليك، والعمل لك ما تجب ( 
  .من الصحيفة الكامِلة) ٢١(الدعاء  )وامنن عليّ بشوق إليك ( 

  :وفيما يلي نحاول أن نشرح بعض مفردات هذه العناصر
  :العبودية

وهـي الـتي تحـدّد مرکـز  ،والعبودية الله هي الأساس في علاقة الإنسان باالله تعـالى وبـالکون وا~تمـع
م العبوديــة موقعــاً مرکزيــاً في حيــاة الإنســان وتفکــيره وقــد أعطــى الإســلا ،الإنســان في الكــون وا~تمــع

  .ومواقفه
  ،فهي تنعکس انعكاساً مباشراً وواضحاً وتتحکّم في سلوك الإنسان وعلاقاتـه ومواقفـه وتصـوّراته

في الإنســــان مــــن الحــــالات الــــتي تتــــأثرّ ) العجــــب ( وحالــــة  ،کمــــا تــــنعکس علــــى مشــــاعره وعواطفــــه
  .ورة مباشرةبالعبودية سلباً وإيجاباً بص

  



٩٢ 

فـــإذا اســـتقرّت علاقـــة الإنســـان بـــاالله علـــى أســـاس العبوديـــة ومـــا تســـتتبع مـــن الانكســـار والتضـــرعّ 
وتغلــــب عليــــه صــــفة  ،)الأنــــا ( فســــوف لا يملكــــه العجــــب ولا يكــــبر لديــــه  ،والتــــذلّل بــــين يــــدي االله

  .العبودية حتى تكون الصفة البارزة في كل تحركّاته وتصرفاته
حـــتىّ في طريقـــة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( لعبوديـــة بـــارزة في رســـول االله ولقـــد كانـــت صـــفة ا

ــت عليــه  ،وكــان يكــره أن يتميـّـز عــن الآخــرين في مجلــس أو حركــة ،جلوســه وكلامــه صــلّى االله ( فعاب
ــت مشــهورة بســوء الأدب - امــرأة) عليــه وآلــه وســلّم  ــت لــه  ،هــذه الخصــلة - كان صــلّى االله ( وقال

   :)م عليه وآله وسلّ 
بعفويـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فقـال لهـا  ،كل شيء فيك حسـن إلاّ إنـّك تجلـس مجلـس العبيـد

صــلّى االله ( في صــفة رســول االله ) عليــه السّــلام ( يقــول أمــير المــؤمنين  ،) ؟ومــن أعبــد منّــي(  :وبســاطة
  :)عليه وآله وسلّم 

ويخصـف بيـده  ،ويجلس جلسة العبد ،ل على الأرضيأك - صلّى االله عليه وآله وسلّم - ولقد كان( 
فيكـون فيـه  ،ويكـون السـتر علـى بـاب بيتـه ،ويـردف خلفـه ،ويركب الحمـار العـاري ،ويرقّع بيده ثوبه ،نعله

   :فيقول ،التصاوير
ات وأمــ ،فـأعرضَ عـن الــدنيا بقلبـه .فــإنّي إذا نظـرت إليـه ذكــرت الـدنيا وزخارفهــا ؛غيبيــه عنـّي ،يـا فـلان

ولا يرجـو  ،ولا يعتقـدها قـراراً  ،لكـيلا يتخـذ منهـا ريَاشـاً  ؛وأحب أن تَغِيب زينتها عـن عينـه ،ذكرها من نفسه
وكذلك من أبغض شيئاً أبغـض  .وغيّبها عن النظر ،وأشخصها عن القلب ،فأخرجها من النفس ،فيها مقاماً 

  )١( ... ).وأن يذُكر عنده ،أن ينظر إليه
  :الشعر في صفة بعض المقاتلينويحضرني من 

  علـــــــــــــيهم الخشـــــــــــــوع مــــــــــــن العبيـــــــــــــد سمــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــــــــــــه     الأســـــــــــــــــــــــــــحار ضـــــــــــــــــــــــــــمتهم إن لـل

  
  لهـــــــــم شـــــــــهدت الضـــــــــحى ترجّلـــــــــت فـــــــــإذا

  
  أحـــــــــــــــــــرار أUّـــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــنواصي بــــــــــــــــــــيض  

  
 ،ومـــأكلهم ومشـــرdم وملبســـهم ،وواضـــح أن للعبيـــد سمِـــة متميـــزة واضـــحة في حـــركتهم وســـكوUم

  .وكلامهم وسكوRم
  العارفين الزهاد المشهورين أنهّ كان قبل أن يتوب من أهليحكى عن بعض 

____________________  
  .١٦٠ :الخطبة رقم ،Uج البلاغة) ١(

  



٩٣ 

عليـه ( فمـرَّ الإمـام موسـى بـن جعفـر  ،وكانت له ليالٍ حمـراء عـامرة بالشُّـرب والطـرب ،الترف والبذخ
ـــاء وال) السّـــلام  فســـأل عـــن صـــاحب  ،طـــرب والســـكرعلـــى داره ذات يـــوم ولفـــت نظـــره ضـــجّة الغن
هـو حـرّ  :)عليـه السّـلام ( فسألها الإمام موسـى بـن جعفـر  ،فأجابته أمََةٌ من خادمات البيت ،البيت
كيـف يكـون عبـداً وهـو يملـك   :وقالـت ،)عليه السّـلام (فلم تفهم الخادمة مغزى كلام الإمام  ؟أم عبد

  !؟المئات من العبيد والإماء
فسـمع الرجـل الحـوار الـذي  ،وذهـب لشـأنه .لم يفعل هكـذا) عبداً ( أجل لو كان  :فقال لها الإمام

فخشـي أن لا يـدرك  ،فأسـرع في طلـب الإمـام ،وفهـم مغـزى كـلام الإمـام ،جرى بين الإمـام والخادمـة
 واشتهر أمـره وذكِـره ،فَـعُرف بالحافي بعد ذلك ،الإمام فخرج حافياً حتى لحق الإمام وتاب على يديه

  .في العارفين والزاهدين
ـــة هـــي  والـــذي يقـــرأ سمـــات الشخصـــية الإســـلامية في النصـــوص الإســـلامية يجـــد أنّ صِـــفة العبودي

في ) عليـه السّـلام ( يقول أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ،الصفة المحورية في الشخصية الإسلامية
  :صفة المتقين

 ،فهم والجنـّة كمـن قـد رآهـا فهـم فيهـا منعَّمـون ،أعينهمعَظُم الخالق في أنفسهم فَصَغُر ما دونه في ( 
بون ــذَّ ــة .وهــم والنــار كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا مع ــة ،قلــوبهم محزون  ،وأجســادهم نحيفــة ،وشــرورهم مأمون

  .وأنفسهم عفيفة ،وحاجاتهم خفيفة
ويستثيرون به  ،به أنفسهميُحزنون  ،أمّا الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً ... 

ينظــر إلـيهم النــاظر  ،قـد بــراهم الخـوف بــري القـداح ،وأمّـا النهــار فَحُلَمـاء علمــاء أبـرار أتقيــاء ،دواء دائهـم
  .ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمرٌ عظيم ،وما بالقوم من مرض ،فيحسبهم مرضى

 ،وحرصـاً فــي علــم ،وإيمانــاً فـي يقــين ،لـينوحزمـاً فــي  ،فمـن علامــة أحـدهم أنــّك تـرى لــه قـوّة فــي ديــن
ونشـاطاً فـي  ،وطلبـاً فـي حـلال ،وصـبراً فـي شـدّة ،وتحمّـلاً فـي فاقـة ،وخشوعاً في عبادة ،وقَصْداً في غنى

  )١( .) ...هُدى وتحرجاً عن طمع
____________________  

  .١٩٣ :الخطبة رقم ،خطبة المتقين ،Uج البلاغة) ١(
  



٩٤ 

  :الذكر
ـــذكر هـــو استشـــعار علاقـــة العبوديـــة وذلـــك باستحضـــار صـــفات االله وأسمائـــه تعـــالى الحســـنى  ،وال

ـــه وعقلـــه - فعنـــدما يستحضـــر الإنســـان صـــفات االله وأسمائـــه الحســـنى يحـــدّد بشـــكلٍ دقيـــق  - في قلب
  .وهو موقع العبودية ،موضعه الدقيق من االله تعالى

وفي كـل استحضـار لصـفات االله  ،الحسـنى وفي كل ذكر استحضار لصفة من صـفات االله وأسمائـه
  .وأسمائه الحسنى وعي وتشخيص لموقع الإنسان من االله تعالى

ــذكر ( ولهــذا الســبب فــإنّ في  وهــذه العلاقــة تحــدّد الأنــا  ،تكريســاً لعلاقــة العبوديــة بــاالله تعــالى )ال
  .وتضعه في موضعه الصحيح من العلاقة باالله تعالى

ــل ذلــك  ،يٌّ مــؤثرّ في مكافحــة العجــبدورٌ تربــو  - إذن - فللــذكر عــن ذكــر  )الغفلــة ( وفي مقاب
ولا شــيء  ،وبقــدر مــا يغفــل الإنســان عــن ذكــر االله يصــيبه العُجــب ،فإUّــا مــن مصــادر العجــب ؛االله

  .يؤدّي إلى طيش الأنا وحجبه عن االله وطغيانه وتمرّده على االله كالغفلة عن ذكر االله
  :الشكر

وتكـــريس حالـــة العبوديـــة وتعبيـــد الأنـــا الله  ،)الأنـــا ( ؤثرّة في كســـر شَـــوكَة الشـــكر مـــن الوســـائل المـــ
وفضــل االله عــزّ  ،ذلــك أنّ الشــكر ينطــوي علــى إحســاس مــزدوج بفقــر الإنســان إلى االله تعــالى ؛تعــالى

  .شأنه على الإنسان
خــطٍّ و  ،وهــذا الإحســاس المــزدوج يتكــوّن مــن خــطٍّ صــاعد مــن الإنســان إلى االله وهــو خــطّ الفقــر

  .نازل من عند االله على عبده وهو خطّ الفضل والرحمة والرزق
هـــذا الإحســـاس المـــزدوج أروع ) عليـــه السّـــلام ( ويصـــوِّر القـــرآن علـــى لســـان موســـى بـــن عمـــران 

ٌ̀  ( :تصوير ٍ فَقِ
ْ̀ tَّ مِنْ خَ نزَلتَْ إِ

َ
kّ لمَِا أ ( والخطُّ النـازل مـن عنـد االله في هـذه الآيـة هـو  ،) ربَّ إِ

ويقـع الإنسـان بـين هـذا الفقـر الصـاعد مـن العبـد إلى  ،والصاعد من العبد إلى االله هـو الفقـر ،)لخير ا
  .والخير النازل من االله على عباده ،االله

  



٩٥ 

وإذا أمعــن الإنســان  ،وهــذا الفقــر الصــاعد والخــير النــازل حالــةٌ دائمــةٌ مســتمرةّ في حيــاة كــل النــاس
حيــاة الأحيــاء خاصــة يجــد هنــاك دائمــاً فقــراً صــاعداً مــن العبــد إلى  وفي ،النظــر في هــذا الكــون عامّــة

ـــة  ،الشـــاكرين مـــنهم وغـــير الشـــاكرين ،ورحمـــة هابطـــة مـــن االله علـــى العبـــاد ،االله والشـــكر عمليـــة توعي
يحسـس الإنسـان ويشـعره dـذا الفقـر  ؛وتسليط للضوء والوعي على هـذا الفقـر الصـاعد والخـير النـازل

  .زلالصاعد والخير النا
   :رُوي

فجـــاء مـــع ســـليمان  ،أنــّـه مـــتىّ أبـــو يـــونس :فـــأوحى االله إليـــه ،أن داود ســـأل االله تعـــالى عـــن قرينـــه
 ،ثمّ طحنـه وعجنـه وخبــزه ،فباعـه واشـترى طعامــه ،فـرآه إذ أقبـل وعلــى رأسـه وفـرٌ مــن حطـب .لزيارتـه

  .وأخرى ،فعل ذلك بأخرى ثمّ  ،الحمد الله :فلمّا ازدردها قال ،بسم االله :فأخذ لقمةً وقال
مــن ذا الــذي أنعمــت عليــه  ،الحمــد الله يــا ربّ  :فلمّــا وضــعه قــال ،ثمّ شــرب المــاء فــذكر اســم االله

حــتى ذهبــت إلى شــجر لم  ؛وقــويتني ،وبــدني ،وسمعــي ،قــد صــححت بصــري ،وأوليتــه مثــل مــا أوليتــني
 ،فاشـتريت بثمنـه طعامـاً لم أزرعـه ،ه منيّ وسقت إليّ من اشترا ،أغرسه ولم أهتم لحفظه جعلته لي رزقاً 

ثمّ  :قــال ،وجعلتــني آكلــه بشــهوة أقــوى dــا علــى طاعتــك فلــك الحمــد ،وســخّرت لي النــار فأنضــجته
  .بكى

  )١( .) ...فإنّي لم أرَ عبداً قط أشكر الله من هذا ؛قم فانصرف بنا ،يا بني(  :قال داود
ــــير ومــــؤثر ــــوعي والإحســــاس دور كب ــــا ( في كســــر شــــوكة  ولهــــذا ال ــــا الله تعــــالى) الأن ــــد الأن  ،وتعبي

  .وتكريس حالة عبودية الأنا الله
  :الشُّكر والسُّكر
عنــدما ينتفــي هــذا الــوعي عنــد الإنســان يكــبر الأنــا ويــبرز ويحتــل مســاحة واســعة  ،وبعكــس ذلــك

فـإنّ  ،)الشُّـكر ( في مقابـل  )السُّـكر ( وهـي حالـة  ،من حياته وشـعوره ونفسـه وتختفـي حالـة العبوديـة
  .الشكر هو الإحساس الواعي بفقر الإنسان إلى االله وحاجته إلى االله

____________________  
  .٤٨٦ :١سفينة البحار ) ١(

  



٩٦ 

وبـروز الأنـا والبطـر والرثـاء في  ،فهو حالة معاكسـة مـن طغيـان الأنـا وغنـاه عـن االله )السُّكر ( أمّا 
ــ( و )الشــكر (  و ،حيــاة الإنســان فالشــكر  ؛ينطلقــان مــن رؤيتــين مختلفتــين تمــام الاخــتلاف )كر السُّ

  .والسكر ينشأ من الإحساس الكاذب بالاستغناء عن االله ،ينشأ من الإحساس بالفقر إلى االله
والســكر حالــة ناشــئة مــن الانقطــاع والانفصــال  ،والشــكر حالــة نابعــة مــن التعلــق والارتبــاط بــاالله

  .عن االله
ـــكر ( و)  الشـــكر( ومـــن عجـــبٍ أن  ـــت في  ؛كلاهمـــا ينشـــآن مـــن النعمـــة  )السُّ فـــإنّ النعمـــة إذا حلّ

وإذا حلــّت في النفــوس الجاهلـة والغافلــة تمخــض عنهــا  ،النفـوس الواعيــة والمؤمنــة تمخّــض عنهـا الشــكر
ي خَبثَُ لاxََْرُجُ إلاِّ نَ  ( :السكر ِGّرُجُ غَباَتهُُ بإِِذْنِ رَبّهِ وَا

ْxَ ُالطّيّب ُyَ َeْوَا ً   .) كِدا
وأوّل ما نجد التنبيه إلى علاقة السكر بالنعمة في النصوص الإسلامية في كلام أمير المـؤمنين علـي 

بعــد أن فــتح االله تعــالى علــيهم  - حيــث يخاطــب المســلمين العــرب ،)عليــه السّــلام ( بــن أبي طالــب 
ثـمّ إنّكـم (  :)يـه السّـلام عل( فيقـول  - وانتعشـت حيـاRم الاقتصـادية ،وأغدق عليهم النعمة ،البلاد

  )١( .) ...واحذروا بوائق النقمة ،فاتقوا سكرات النعمة ،معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت
  )٢( .) ...ذاك حيث تسكرون من غير شراب من النعمة والنعيم(  :أيضاً ) عليه السّلام ( ويقول 

  :الشُّكر والدعاء
  كر لا يتيسّر للإنسان أن يدعو االله تعالىوالشكر مفتاح الدعاء ومن دون الش

____________________  
  .١٥١ :الخطبة رقم ،Uج البلاغة) ١(
  .١٨٧ :الخطبة رقم ،Uج البلاغة) ٢(

  



٩٧ 

وهــذا  ،فــإنّ حقيقــة الــدعاء هــو الشــعور بفقــر الإنســان إلى فضــل االله تعــالى ،كمــا ينبغــي الــدعاء
 تعالى ورحمته هو أساس الطلب والسؤال مـن االله تعـالى في الوعي لحاجة الإنسان وفقره إلى فضل االله

  .الدعاء
بشكله الصحيح والـواعي يتطلـّب إحساسـاً واعيـاً وعميقـاً بـالفقر والحاجـة إلى  - إذن - فالدعاء

ووعـي  ،وعـي الفقـر الصـاعد :والشكر يمكّن الإنسان من وعي هذين الأمرين معـاً  ،فضل االله ورحمته
والتـذكير لـنعم االله تعـالى وفضـله  ،ولذلك نجد أنّ الأدعية تبتدئ غالباً بالحمد والشـكر .الرحمة النازلة

  .ورحمته على عباده
  المقارنة بين النسق الصاعد والنازل في العلاقة باالله تعالى

وتعبيـــده الله تعـــالى هـــو المقارنـــة بـــين العمـــل ) الأنـــا ( ومـــن الوســـائل النافعـــة في الكـــف مـــن غلـــواء 
  .لعبد إلى االله تعالى والرحمة النازلة من لدن االله تعالى على عبدهالصاعد من ا

فإذا أنعم الإنسان النظر في هذه المقارنة امتلأت نفسه بإحساس عميق بالحيـاء مـن االله تعـالى لمـا 
ويبرز في نفسه الإحساس بالحياء مـن االله والشـعور بعظـم  ،ويختفي الأنا في نفسه ويضمر ،صدر منه

وهــو مــن أهــم العوامــل النفســية في كــف غلــواء الأنــا في العلاقــة بــاالله  ،الى ورحمتــه عليــهفضــل االله تعــ
  .تعالى

اللّهـم نسـتغفرك ممّـا نرفعـه (  :وقد كان أحد الصالحين يعبرّ عن هـذا المعـنى في هـذه الكلمـة المـؤثرة
  .)إليك ونحمدك على ما تنزله علينا 

المـروي عـن الإمـام ) الافتتاح ( ففي دعاء  .ية كثيراً وقد ورد ذكر هذا المعنى في النصوص الإسلام
  :والذي يألَف المؤمنون قراءته في ليالي شهر رمضان ،)عجّل االله تعالى فرجه ( المهدي 

  ،ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ،الحمد الله الذي يجيبني حين أناديه( 
  



٩٨ 

  )١( ... ).ويعظّم النعمة عليّ فلا أجازيه
ــا ربّ (  :في نفــس الــدعاء وأيضــاً ورد ــك علــيّ ي ــدٍ لئــيمٍ من ــى عب ــّك  ،فلــم أرَ مــولىً كريمــاً أصــبرَ عل إن

فلم  ،كأنّ ليّ التطوّل عليك  ،وتتودّد إليّ فلا أقبل منك ،وتتحبّب إليّ فأتبغّض إليك ،تدعوني فأولّي عنك
  )٢( .) ...والتفضل عليّ بجودك وكرمك ،يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إليّ 

ــأملوا في هــذه الفقــرات مــن دعــاء أبي حمــزة ــتُ بطيئــاً (  :وت ــذي أدعــوه فيجيبنــي وإن كن الحمــد الله ال
والحمـد الله أناديـه كلّمـا  ،والحمد الله الذي أسأله فيعطيني وإن كنتُ بخيلاً حين يستقرضني ،حين يدعوني
  .وأخلو به حيث شئت لسرّي بغير شفيع فيقضي لي حاجتي ،شئت لحاجتي

يـا غفّـار  ،عـن قبـيح مـا عنـدنا بجميـل مـا عنـدك - يـا ربّ  - فتجـاوز ،أنت المحسـن ونحـن المسـيئون
منهـا  - اللّهم - ذنوبنا بين يديك نستغفرك ،وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ،وبفضلك استغنينا ،بنورك اهتدينا
ولا  - ولم يزل ،وشرنا إليك صاعدخيرك إلينا نازل  ،تتحبّب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب ،ونتوب إليك

وتتفضــل علينـــا  ،فــلا يمنعـــك ذلــك مـــن أن تحوطنــا بنعمـــك ،ملــك كـــريم يأتيــك عنـــا بعمــل قبـــيح - يــزال
  !وأكرمك !وأعظمك !ما أحلمك ،فسبحانك ،بآلائك

ع الـذي وأنـا الوضـي ،وأنا الضّال الذي هديتـه ،وأنا الجاهل الذي علّمته ،سيدي أنا الصغير الذي ربيته
 ،والعـاري الـذي كسـوته ،والعطشـان الـذي أرويتـه ،والجـائع الـذي أشـبعته ،وأنا الخائف الذي آمنتـه ،رفعته

والسـائل الـذي  ،والسقيم الذي شـفيته ،والذليل الذي أعززته ،والضعيف الذي قوّيته ،والفقير الذي أغنيته
 ،والمستضعف الذي نصرته ،وأنا القليل الذي كثرّته ،والخاطئ الذي أقلته ،والمذنب الذي سترته ،أعطيته

  .)وأنا الطريد الذي آويته 
  .وهذا هو النسق النازل من االله
____________________  

  .دعاء الافتتاح) ١(
  .دعاء الافتتاح) ٢(

  



٩٩ 

  :وأمّا النسق الصاعد من العبد إلى االله
أنـــا صـــاحب الـــدواهي  ،أراقبـــك فـــي المـــلاءولـــم  ،الـــذي لـــم أســـتحيك فـــي الخـــلاء - يـــا رب - أنـــا( 
أنــا الــذي أعطيــت علــى معاصــي  ،أنــا الــذي عصــيت جبــار الســماء ،أنــا الــذي علــى ســيّده اجتــرى ،العظمــى

 ،أعجب من جرأتي وعدم حيائي !لا أدري.. .أنا الذي حين بشِّرت بها خرجت إليها أسعى ،الجليل الرشا
  ... ).أم من حلمك ورأفتك

وعَمِلــتُ  ،وســترتَ علــيّ فمــا اســتحييت ،أنــا الــذي أمهلتَنــي فمــا ارعويــت(  :صــاعد النــازلوالنســق ال
المعـروف  ،وروى المفيـد عـن عمـر بـن محمّـد ... ).وأسقطتني من عينيـك فمـا باليـت ،بالمعاصي فتعديت

عـن  ،)لام عليه السّ ( عن الرضا  ،عن داود بن سليمان ،عن علي بن مهرويه القزويني ،بابن الزياّت
   :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال رسول االله  ،قال ،)عليهم السّلام ( آبائه 
خيري إليك  ،أتحبب إليك بالنعم وتتبغّض إليّ بالمعاصي ،يا بن آدم ما تنصفني :يقول االله عزّ وجلّ ( 
يـا بــن آدم لــو ســمعت  ،لحأفــي كــل يــوم يـأتيني عنــك ملــك كـريم بعمــل غيــر صــا ،وشــرّك إلــيّ صـاعد ،نـازل

  )١( .)لسارعت إلى مقته  ،وأنت لا تدري من الموصوف ،وصفك من غيرك
  في علاقة الأنا بنفسه

  :ازدراء الأنانية
ويعطيــه حاجتــه مــن الــبروز والظهــور والنفــوذ والتميــز علــى  ،كلّمــا يطلــق الإنســان لنفســه العنــان

(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وي عــن رســول االله وقــد ر  ،يــزداد أنانيــة وشــرهاً وحرصــاً  ،الآخــرين
  )٢( .) حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلاّ من عصمه االله

  يحرص أن يؤدِّب أصحابه على أن لا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقد كان رسول االله 
____________________  

  .٣٦٥ :٧٣عن بحار الأنوار  ،١٢٦ :١آمالي الطوسي ) ١(
  .٢٧٥ :٣ إحياء العلوم) ٢(

  



١٠٠ 

روي عن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  .يطلقوا لأنفسهم العنان في حب الهيمنة والظهور والبروز
ـــبي  :قـــال .)رحمـــه االله (  ـــه وآلـــه وســـلّم ( اســـتأذنت علـــى الن  ،) ؟مـــن هـــذا(  :فقـــال .)صـــلّى االله علي

  )١( .) ...أنا أنا(  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فقال النبي  .أنا :فقلت
 .وازدراء حالـة الأنانيـة في الإنسـان ،وفي النصوص الإسلامية يرد كثيراً إبراز وجه البشاعة في الأنا

 ،أوّلــه نطفــة مــذرة ؛مــا لابــن آدم وللعجــب(  :)عليــه السّــلام ( عــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
  )٢( .)وهو بين ذلك يحمل عذرة  ،آخره جيفة قذرةو 

  :ترويض النفس
ورد في النصــوص الإســلامية تأكيــد كثــير علــى التضــييق علــى ) الهــوى ( و) الأنــا ( ولكــبح جمــاح 

  .والتشدّد في التعامل معها وترويضها) الهوى والأنا ( النفس 
وكلّمـا يضـيّق الإنسـان عليهـا  ،اد جمِاحهـاوكلّما أرسل الإنسان لها العنان يـزد ،فإنّ النفس جموحة

د في التعامل معها تتعدّل    .وتنقاد وتنضبط ،ويتشدِّ
وهــذه النصــوص إذا جمعــت ونظِّمــت  .والنصــوص الإســلامية في تــرويض الــنفس وتطويعهــا كثــيرة

عليـه  (يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  ،تتكوّن منها مدرسة كاملة في Rذيب النفس وتربيتها
وتثبـــت علــى جوانـــب  ،لتــأتي آمنـــة يــوم الخـــوف الأكبــر ؛وإنمّــا هـــي نفــس أروضـــها بــالتقوى(  :)السّــلام 
  )٣( .) ...المزالق

ــن الإنســان منهــا في الحــرام ــز  ،وتــرويض الــنفس في الحــلال يمكِّ وإرســال العنــان لهــا في الحــلال يعجِّ
أسـتثني فيهـا بمشـيئة  ،وايـم االله يمينـاً (  :)السّـلام  عليـه( يقـول أمـير المـؤمنين  .صاحبها عنها في الحرام

  أروض نفسي رياضةً تهشُّ معها إلى القرص إذا قدرت ،االله
____________________  

  .١٦٩٧ :٣صحيح مسلم ) ١(
  .غرر الحكم للآمدي) ٢(
  .٤٥ :الخُطبة رقم ،Uج البلاغة) ٣(

    



١٠١ 

ــه مطعومــاً  وتشــبع الربيضــة مــن عشــبها  ،تلــئ الســائمة مــن رعيهــا فتبــركأتم.. .وتقنــع بــالملح مأدومــاً  ،علي
 ،قـرّت إذاً عينـه إذا اقتـدى بعـد السـنين المتطاولـة بالبهيمـة الهامِلـة ،ويأكل عليٌّ مـن زاده فيهجـع ،فتربض

  )١( .)والسائمة المرعية 
ــئ مــن عشــبها فتشــبع ويشــبع الإنســان مــن طعامــه كمــا يحــبّ ويشــتهي فيشــبعإنّ الســائ  ،مة تمتل

ويرســل الإنســان  ،فمــاذا يكــون الفــرق بــين هــذا وذاك؟ وترســل الســائمة لنفســها العنــان فيمــا تشــتهي
 )عليـه السّـلام ( في مدرسة عليّ  - إنّ الفرق ؟فبماذا يفترق هذا عن ذاك ،لنفسه العنان فيما يحُب

 ،عمّـــا تحـــبّ وترغـــبويكفّهـــا  ،أنّ الإنســـان يملـــك أزمّـــة نفســـه فيمـــا يحـــبُّ ويشـــتهي :بـــين هـــذا وذاك -
  .وتنقاد له دون البهيمة ،ويتمكّن من نفسه

ويتعبهـــا فيمـــا تحـــبُّ مـــن  ،ولكـــي تنقـــاد للإنســـان نفســـه وتطيعـــه لابـــدّ أن يروضـــها ويضـــيّق عليهـــا
  .حتى يتمكّن منها فيما يزجرها عنه من الحرام ؛الحلال

يمنعهــا  ،والصــيام ،كالجهــاد  ؛اوتشــقّ عليهــ ،ولكــي تنقــاد لــه نفســه فيمــا يأمرهــا ممــّا تكرهــه نفســه
في خُطبـــة  ،عـــن ذلـــك) عليـــه السّـــلام ( يقـــول أمـــير المـــؤمنين  .ســـؤلهَا فيمـــا تحـــبُّ كالطيبـــات المباحـــة

  )٢( .)إنّ استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب (  :المتّقين لهمام
فلـيس يجـب  ،لا يدخل في الحلال والحـرام وهذا المنهج التربوي الذي يشرح الإمام أصوله وقوانينه

ولا يحـرم علـى الإنسـان أن يتمتـع بمـا أحـلّ االله مـن  ،على الإنسان أن يمنع نفسه مماّ تحبّ من الحلال
ويلجمهــا في  ،ولكــن مــن يريــد أن يمســك أزمّــة نفســه ،ولا نقــاش فيــه ،وهــذا واضــح ومؤكّــد ،الحــلال
  .ليتمكّن منها في الحرام ؛عليه أن يروّض نفسه ويقهرها ،الحرام

  فأمسكها ،وزمّها بزمامها ،امرؤ لجم نفسه بلجامها(  :)عليه السّلام ( يقول أمير المؤمنين 
____________________  

  .٤٥ :الخُطبة رقم ،Uج البلاغة) ١(
  .)خطبة همام ( خُطبة المتّقين  ،Uج البلاغة) ٢(

  



١٠٢ 

  )١( .)زمامها إلى طاعة االله وقادها ب ،بلجامها عن معاصي االله
  .هو الذي يمكّن راكب الفرس من أن يقودها ويوجهها) الزمام ( و) اللجام ( و

أمّـا إذا ضـعفت إرادتـه  .تقوية الإرادة وقهـر الـنفس ،والإنسان يتمكّن من نفسه بأمرين اثنين معاً 
  .وجمحت نفسه فسوف لا يستطيع أن يضبطها وشهواRا عند حدود االله

ــب للهــوىوهــ ــترويض والتضــييق والتشــدّد وإن كــان في الغال ) الأنــا ( إلاّ أنــّه يــنعكس علــى  ،ذا ال
  .ويكفكف من طغيانه وتطرفه ،ويضبطه ويكبح جماحه ،فيخفّف من غلوائه ،انعكاسا إيجابياً 

  :محاسبة النفس ونقدها
الهـوى ( إذا وضـع نفسـه فـإنّ الإنسـان  ،وهي حالة نافعـة في كسـر شـوكة الأنـا وتحجيمـه وتحديـده

 ،ســرعان مــا يكشــف نقــاط الضــعف فيهــا ،وأخضــعها للحســاب ،تحــت مجهــر النقــد الــدقيق) والأنــا 
وحـبّ ) الأنـا ( عـن  ،ونقاط الضعف في نفسه ،فتضمر عنده حالة الأنانية وينشغل الإنسان بعيوبه

  .كما ينشغل بنفسه عن الاهتمام بعيوب الآخرين  ،البروز والشهرة
فاعلموا أنهّ قد  ،ناسياً لذنوبه ،إذا رأيتم العبد متفقّداً لذنوب الناس(  :أبي عبد االله الصادق قالعن 
  )٢( .)مُكر به 

إنّ أسـرع  :- صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم - قـال رسـول االله(  :قـال) عليه السّلام ( عن أبي جعفر 
 ،ى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمـى عنـه مـن نفسـهوكف ،وأسرع الشر عقاباً البغي ،الخير ثواباً البر

  )٣( .)وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه  ،وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه
____________________  

  .٢٣٥ :الخطبة رقم ،Uج البلاغة) ١(
  .٢١٥ :٧٥البحار ) ٢(
  .٢١٥ :٧٥البحار ) ٣(

  



١٠٣ 

فـَلاَ  ( :يقـول تعـالى ،زكية النفس وتبرأRا من نقـاط الضـعفوفي مقابل ذلك ينهى القرآن عن ت
 bَّعْلمَُ بمَِنِ اي

َ
نفُسَكُمْ هُوَ أ

َ
  ] ٣٢ :النجم[  .) تزَُّ;وا أ

غْفُسَهُم بلَِ ابُّ يزzَُّْ مَن يشََاءُ وَلاَ فُظْلمَُونَ فتَِـيلاً  ( :ويقـول تعـالى
َ
ينَ يزَُّ;ونَ أ ِGّا yَ لمَْ ترََ إِ

َ
* أ

  ] ٥٠ - ٤٩ :النساء[  .) بهِِ إِثمْاً مُبِيناً   رْ كَيفَْ فَفَْ[ُونَ Wََ ابِّ الكَْذِبَ وََ;Nَ اغْظُ 
وتـــوحي إليـــه  ،فإUّـــا تغَـــرّ الإنســـان وتخدعـــه ،ومـــن المزالـــق الـــتي تواجـــه الإنســـان تزكيـــة الآخـــرين لـــه

  .العجب إلى نفسه ويدخل ،ومن هذه الثغرة يدخل الشيطان في نفسه .بالبراءة والنزاهة
ويشـــعرون  ،ويتخوفـــون منـــه ،ولـــذلك فـــإنّ الـــواعين مـــن المـــؤمنين يتحسّســـون مـــن التزكيـــة والمـــدح

   :في وصف المتّقين) عليه السّلام ( يقول أمير المؤمنين  .بالخطر من ناحيته
أعمـــالهم ومـــن  ،فهـــم لأنفســـهم متّهمـــون ،ولا يســـتكثرون الكثيـــر ،ولا يرضـــون مـــن أعمـــالهم بالقليـــل( 

ــا يقــال لــه ،مشــفقون ــ ،أنــا أعلــم بنفســي مــن غيــري :ويقــول ،وإذا زكــى أحــدهم خــاف ممّ ي وربــي أعلــم منّ
  )١( .)واغفر لي ما لا يعلمون  ،واجعلني أحسن ممّا يظنون ،لا تؤاخذني بما يقولون ،اللّهم .بنفسي

لامية علــى التــدقيق في ملاحقـــة وفي مقابــل تزكيــة الــنفس وتبرأRــا وَرَدَ التأكيـــد في النصــوص الإســ
ــــنفس وأعمالهــــا ونقــــدها نقــــداً موضــــوعياً دقيقــــاً وصــــارماً  ــــه لنقــــدٍ  ،ال فــــإنّ الإنســــان لــــو عــــرّض أعمال

فتضـــعف ثقتـــه بنفســـه  ،موضـــوعي دقيـــق وصـــارم لا يجـــد أنّ شـــيئاً مـــن عملـــه قـــد سَـــلُم لـــه إلاّ القليـــل
  .وفضله وتَـعْظمُ في مقابل ذلك ثقته برحمة االله تعالى ،وأعماله

 ،الدنيا كلّها جهل إلاّ مواضـع العِلـم(  :)عليه السّلام ( رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والإخـلاص علـى خطـر عظـيم حتـى  ،والعمل كلّه رياء إلاّ مـا كـان مخلَصـاً  ،والعِلم كلّه حجّة إلاّ ما عُمل به

  )٢( .)ينظر العبد ما يختم له 
____________________  

  .خُطبة المتقين ،Uج البلاغة) ١(
  .٢٩ :٢بحار الأنوار ) ٢(

  



١٠٤ 

فــلا قِيمــة لعمــل يــأتي بــه الإنســان عــن  ،أنّ قِيمــة العمــل بــالعلم والــوعي والمعرفــة :وتوضــيح الروايــة
 ،وكــل علــم حجّــة ضــد الإنســان يحــتجّ بــه االله تعــالى علــى عبــده إلاّ إذا عمــل الإنســان بــالعلم ،جهــل

وكـل عمـل  ،والعلم حجّـة ضـد الإنسـان إلاّ إذا عمـل بموجبـه الإنسـان ،فلا قيمة للعمل من غير علم
  .كما أنّ قيمته بالعلم والمعرفة  ،فإنّ قيمة العمل بالإخلاص ؛لا قيمة له إذا كان غير مخُلَص الله
 ،ه الشــيطانفــلا يعلــم الإنســان كيــف يخــتم حياتــه وأيــن يــتربّص بــ ؛والإخــلاص علــى خطــر عظــيم

  .واالله العاصم ،والإنسان ضعيف والحياة منزلق خطر إذا لم يعصم االله تعالى الإنسان
ويحــرج نفســه كثــيراً في المحاســبة  ،يضــع نفســه دائمــاً موضــع الاRــام ،والمــؤمن الــواعي ظنــون بنفســه

  .وهو في الوقت الذي يحسن الظن بالناس يسيء الظن بنفسه ،والتدقيق
أنّ المـؤمن لا يصـبح ولا يمسـي إلاّ  - عبـاد االله - واعلمـوا(  :)عليـه السّـلام ( لمـؤمنين يقول أمـير ا
  )١( .)فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً بها  ،ونفسه ظنون عنده

  :عدم الخروج من حدود التقصير
إلى نفــــس الإنســــان هــــو اســــتكثار العمــــل ) العجــــب ( مــــن ثغــــرات الضــــعف الــــتي يــــدخل منهــــا 

والإنســان إذا لم يوجّــه نفســه توجيهــاً صــحيحاً يميــل إلى اســتكثار مــا يفعلــه مــن  ،الــذنوب واســتقلال
  .وإلى استقلال ما ارتكبه من سيئات وذنوب ،عمل صالح قليل

____________________  
  .٢١١ :الخُطبة رقم ،Uج البلاغة) ١(

  



١٠٥ 

ونقطـة  ،س الإنسـانوهذا الاستكثار والاستقلال هو مدخل من أعظم مـداخل الشـيطان إلى نفـ
ووردت إشــــارات وتنبيهــــات كثــــيرة في النصــــوص  ،ضـــعف يــــدخل منهــــا العجــــب إلى نفــــس الإنســـان

  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( روي عن رسول االله  ؛الإسلامية إلى خطورة هذا التصوّر
   .)ر والإصرا ،والاستبشار ،والافتخار ،الاستحقار :في الذنب شرٌّ من الذنب أربعةٌ ( 

   .)من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لم أؤاخذ إلاّ بهذا (  :)عليه السّلام ( وعن علي 
وإنهّــا  ،فــإنّ لهــا مــن االله طلبــاً  !إيــاكم ومحقَّــرات الــذنوب(  :)عليــه السّــلام ( وعـن أبي جعفــر البــاقر 

   .)لتجتمع على المرء حتى يهلكه 
قــال  .اتقــوا المحقَّــرات مــن الــذنوب فإنهّــا لا تغُفــر(  :)عليــه السّــلام  (وعــن أبي عبــد االله الصــادق 

طـوبى لـو لـم  :الرجـل يـذنب الـذنب فيقـول :)عليـه السّـلام ( قـال  ؟ومـا المحقَّـرات مـن الـذنوب :الراوي
   .)يكن لي غير ذلك 
ويــبغض  ،رم العظــيمإنّ االله يحــبّ العبــد أن يطلــب إليــه فــي الجُــ(  :)عليــه السّــلام ( وعــن الصــادق 

  )١( .)العبد أن يستخف بالجُرم اليسير 
لا تُحقِّروا شيئاً من الشـرّ وإن صَـغُر (  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( في مناهي رسول االله 

 فإنـّه لا كبيـر مـع الاسـتغفار ولا صـغير مـع الإصـرار ؛ولا تستكثروا الخير وإن كَثرُ في أعيـنكم ،في أعينِكم
(. )٢(  

ليتنـي لـم أؤاخـذ إلاّ  :قـول الرجـل مـن الـذنوب التـي لا تغفـر(  :قال) عليه السّلام ( وعن أبي محمّد 
الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليل  :)عليه السّلام ( ثمّ قال  .بهذا

  )٣( .)المظلمة 
مــن الــذنوب التــي لا (  :يقــول)  عليــه السّــلام( د قــال سمعــت أبــا محمّــ ،وعــن أبي هاشــم الجعفــري

  إنّ هذا لهو :فقلت في نفسي .ليتني لم أؤاخذ إلاّ بهذا :تغفر قول الرجل
____________________  

  .٧٣:٣٥٩بحار الأنوار  ،٢٩٣ :المحاسن) ١(
  .٢٦٠:آمال الصدوق) ٢(
  .٤٨٧ :تحف العقول) ٣(

    



١٠٦ 

عليـه السّـلام ( فاقبل علـيّ أبـو محمّـد  ،يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء ينبغي للرجل أن ،الدقيق
فإنّ الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر  ،فالزم ما حدّثت به نفسك ،يا أبا هاشم صدقت(  :قال .)

  )١( .)ومن دبيب الذر على المسح الأسود  ،على الصفا في الليلة الظلماء
 ،ونسـى ذنوبــه ،رجــل اسـتكثر عملـه :ثـلاث قاصـمات الظهـر(  :)يـه السّــلام عل( وعـن الإمـام البـاقر 

  .)وأعجب برأيه 
لم أبال ما عمل فإنهّ غيـر مقبـول  :- إذا استمكن من بني آدم في ثلاث - يقول إبليس(  :وفي رواية

  .)وأعجب برأيه  ،ونسي ذنوبه ،إذا استكثر عمله ،منه
  :تحسيس النفس بالتقصير

 ،النصــــوص الإســــلامية تأكيــــدات كثــــيرة علــــى ضــــرورة تحســــيس الــــنفس بالتقصــــير في العمــــلوفي 
ينبغــي  ،ومهمــا كــان عمــل الإنســان أكثــر ،وتعميــق الإحســاس بالتقصــير في طاعــة االله تعــالى وعبادتــه

   :)عليه السّلام ( قال لي أبو الحسن  ،فعن فضل بن يونس قال ،أن يكون إحساسه بالتقصير أكثر
أمّــا  :قلــت ،قــال )ولا تخرجنــي مــن التقصــير  ،اللّهــمّ لا تجعلنــي مــن المعــارين :ر مــن أن تقــولأكثــ( 

( فقـال  ؟فمـا معـنى لا تخُـرجني عـن التقصـير ،المعارون فقـد عرفـت أنّ الرجـل يعـار الـدين ثمّ يخـرج منـه
فــإنّ النــاس كلهــم فــي  ،كــل عمــل تريــد بــه االله عــزّ وجــلّ فكــن فيــه مقصــراً عنــد نفســك(  :)عليــه السّــلام 

  )٢( .)أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلاّ من عصمه االله 
لا تخرجن نفسك من حد التقصير فـي  ،يا بنيَ عليك بالجدّ (  :وعن موسى بن جعفر لأحد أولاده

  )٣( .)فإنّ االله لا يعُبد حقَّ عبادته  ،عبادة االله وطاعته
____________________  

  .٣٥٩ :٧٣ البحار) ١(
  .كتاب الإنسان والكفر  ،أصول الكافي) ٢(
  .كتاب الإنسان والكفر  ،أصول الكافي) ٣(

  



١٠٧ 

  )١( .)لا أخرجك االله من النقص والتقصير  ،يا جابر(  :)عليه السّلام ( وعن الباقر 
ثـمّ قـرَّب  ،أربعـينإنّ رجلاً في بني إسرائيل عَبَدَ االله (  :قال) عليه السّلام ( وعن أبي الحسن الرضا 

فـأوحى  :)عليـه السّـلام ( قـال  .ما أتيت إلاّ منك ولا أكـديت إلاّ لـك :فقال لنفسه !قرباناً فلم يقبل منه
  )٢( .)ذمَّك لنِفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة  :االله تبارك وتعالى إليه

نسـان إذا خـرج عـن دائـرة فـإنّ الإ ،والخروج عن دائرة التقصير يدُخل الإنسـان في مهالـك عظيمـة
  .الإحساس بالتقصير يدخل في دائرة المنِّ على االله تعالى

فــإذا تحوَّلــت إلى أداة لتحســيس  .وقيمــة العبــادة أUّــا تُكســب الإنســان الــذلَّ بــين يــدي االله تعــالى
فلـــــيس بـــــين الإحســـــاس بالتقصـــــير  ،الإنســـــان بـــــالمنِّ علـــــى االله فقـــــدت قيمتهـــــا وانقلبـــــت إلى ضـــــدها

   .ساس بالمنّ فاصلةوالإح
 ( :يقـول تعـالى ،لأنهّ من الاستعلاء على االله والاستكبار على االله ؛والإحساس بالمنِّ من الكفر

نْ هَدَاكُمْ للإِِيمَ 
َ
ّ إِسْلامََكُم بلَِ ابُّ فَمُنّ عَليَكُْمْ أ

َiَ سْلمَُوا قلُ لاَ يَمُنّوا
َ
نْ أ

َ
انِ فَمُنّونَ عَليَكَْ أ

  .] ١٧ :المدثر[  ،)وَلاَ يَمYُْ تسَْتَكِْ\ُ  ( .] ٢٦٤ :البقرة[  ،) ادِقِ_َ إنِ كُنتُمْ صَ 
 ،وقــد ورد التأكيــد علــى أهميــة الإحســاس بالتقصــير حــتى لــو كــان هــذا التقصــير نابعــاً عــن الــذنب

يقين ،بشّر المذنبين(  :أوحى االله إلى داود قال ! ؟الصديقينقال كيف أبشّر المذنبين وأنذر  .وأنذر الصدِّ
فليس عبد أنصبه  ؛وأنذر الصديقين أنَّ لا يعجبوا بأعمالهم ،بشّر المذنبين أنّي أقبل التوبة ،يا داود :تعالى

  )٣( .)االله للحساب إلاّ هلك 
  )٤( .! )؟فالعجب لماذا ،إن كان الممر على الصراط حقاً (  :)عليه السّلام ( وعن الصادق 

ولا يغـــزوه  ،حـــتى يســـلم لـــه شـــعوره بالتقصـــير ؛داً يســـلبه أحيانـــاً توفيـــق العبـــادةوإذا أحـــب االله عبـــ
  .الشيطان من ثغره العجب والغرور
____________________  

  .كتاب الإنسان والكفر  ،أصول الكافي) ١(
  .٧١:٢٢٨ البحار) ٢(
  .٧٢:٣١٣البحار ) ٣(
  .٧٢:٣١٤البحار ) ٤(

  



١٠٨ 

   : تعالىعن االله ،عن رسول االله
فيقوم من رقاده  ،وأنّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادته ،أنا أعلم بما يَصْلُح به أمر عبادي( 

وإبقــاء  ،فأضــربه بالنعــاس الليلــة والليلتــين نظــراً منــي لــه ،فيجتهــد ويتعــب نفســه فــي عبــادتي ،ولذيــذ وســاده
ولو أخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من  ،اً عليهازاري ،فينام حتى يصبح فيقوم ماقتاً لنفسه ،عليه

ــك العجــب بأعمالــه ــه بأعمالــه ورضــاه عــن نفســه ؛فيأتيــه مــا فيــه هــلاك ،ذل ــى يظــن أنــّه قــد فــاق  ،لِعُجُبِ حت
  )١( .)وهو يظن أنهّ تقرب إليّ  فيتباعد منّي ،وجاز في عبادته حدّ التقصير ،العابدين

إنّ من عبادي مـن يسـألني الشـيء (  :أنّ االله تبارك وتعالى يقول :)يهما السّلام عل( وعن الباقرين 
  )٢( .)لكيلا يعجبه عمله  ؛فأصرف ذلك عنه ،من طاعتي لأُحبّه

  سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك
ويضـع نفسـه بسـبب ذلـك  ،ويملكـه النـدم ويحاسـب نفسـه dـا ،قد يرتكب الإنسان سيئة فتسوؤه

 ،ويعجـب dـا وتمتلـئ نفسـه زهـواً وإعجابـاً  ،ويرتكـب حسـنة فتسـرهّ ،اسبة والنقـد والتجـريحموضع المح
  .فتكون تلك السيئة التي ساءته خيراً له من تلك الحسنة التي أعجبته

 ،وأشعرته بذلّ التقصير بـين يـدي االله ،وحسَّسته بالندم ،فإنّ تلك السيئة وضعته موضع التقصير
  .نفسه بالعجب والزهووهذه الحسنة ملأت 

ويعمـل العمـل فيسـرُّه ذلـك  ،أنّ الرجـل ليـذنب الـذنب فينـدم عليـه(  :)عليـه السّـلام ( عن الصادق 
  )٣( .)فلأَن يكون على حاله تلك خيرٌ له مما دخل فيه  ،فيتراخى عن حاله تلك

____________________  
  .٣٢١ :٧٢البحار ) ١(
  .٢٣١ :٧١البحار ) ٢(
  .٣١١ :٧٢البحار  ،٣١٣ :٢في الكا) ٣(

  



١٠٩ 

 ،الرجـل يعمـل العمـل وهـو خـائف مُشـفق :قلت لأبي عبـد االله ،عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال
هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن منه حـالاً ( : فقال ،ثمّ يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب

  )١( .)في حال عجبه 
فيخرجان من المسـجد  ،يدخل رجلان أحدهما عابد والآخر فاسق(  :) عليه السّلام( عن الصادق 

يق والعابد فاسق  ،وذلك أنهّ يدخل العابدُ المسجد وهو مُدِل بعبادته ويكون فكره في ذلك !والفاسق صدِّ
  )٢(.)ويكون فكرة الفاسق في التندُّم على فِسقه فيستغفر االله من ذنوبه 

  )٣( .)سيئة تَسُؤك خير عند االله من حسنة تعُجِبك  ( :)عليه السّلام ( عن علي 
  )٤( .)ضاحك معترف بذنبه خير من باكٍ مدلٌّ على ربه (  :)عليه السّلام ( عن علي 

  ذي الحجّة  ١٩ :مكّة المكرَّمة في
  هـ ١٤١١

  محمّد مهدي الآصفي
____________________  

  .٣١٢ :٧٢البحار ) ١(
  .٣١٦ :٧٢البحار ) ٢(
  .٤٦ :الحكمة رقم ،Uج البلاغة) ٣(
  .٤٢١ :٧٧البحار ) ٤(
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 لفهرسا
  ٥  .............................................................  االله كتاب في ميراثان

  ٧  ............................................................  الأوّل الميراث

  ٩  .............................................  الأعراف سورة في التاريخ دورة

  ٢٢  ..........................................................  الثاني الميراث

  ٥٧  .......................................................................  العُجب

  ٦٢  ...........................  ) الأنانية( و)  بالنفس الاعتداد( و)  العجب( 

 


